
 ر الإسلامي والفكر اليونانيــــمفهوم الخير بين الفك 

 ة ــــــدراسة مقارن 

 ق ــ كلية التربية العجيلات ــ جامعة الزاويةــــعفاف مصباح بل. د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ة ــــم المقد  

 يالإسلامين  بها الد    أمرالمقاصد التي دعا إليها وسمي  وأ،    الغاياتنيل  أالخير من          

 لفةالأمتماسك مترابط تسوده المحبة و قامة مجتمعمن أجل السمو بالفرد والمجتمع ، وإ

 . أفرادهبين 

يز تم يالإسلامين ، والد   السماويةديان الأة تتفق عليها جميع ـــر قيمة عاليوالخي     

      ( فهو منهاج حياة  رآن الكريم والسنة النبويةـــالق ) بالتفرد في قيمة الخير بمصدريه

 يالإسلاموتميز الدين  ،  ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد  لا يأتيه الباطل من بين يديه  

ً والخير سلوكياً    إلىلقيمة الخير حيث دعاً    تناولها عن الفلسفة اليونانية في   وعقائدياً   أخلاقيا

اليونانية في ، وجاء مفهوم الخير في الفلسفة من خلال النص القرآني والسنة النبوية 

  ، وهذا ما سنوضحه في هذا البحث. ميتافيزيقيا ماهيته 

 مشكلة البحث :

 جابة عن الأسئلة التالية :تتمحور مشكلة البحث في الا

 قصد بمفهوم الخير لغة واصطلاحاً ؟ي   ماذا -1

 اتفق فلاسفة اليونان على تعريف موحد للخير ؟هل  -2

 على قيمة الخير ؟  (ن الكريم والسنة النبوية)القرآ الإسلامكيف أكد  -3

 اليونان والمفكرين المسلمين ؟ فلاسفةما الفرق بين مفهوم الخير عند  -4

 هل اتفقت الفرق الكلامية والفلاسفة المسلمين على تعريف موحد للخير ؟ -5

 بحث :  همية الأ

لتوضيح مفهوم الخير في الفكر  ةيالإسلامراسات ة الدحاج إلىالبحث  أهميةتمكن      

من قيم المجتمع  مهمةة بموضوع يناقش قيمة يالإسلامالمكتبة  وإثراء،  يالإسلام

مجتمع ، فهي دعوة ساسية التي يحتاجها الفرد والالأ، فقيمة الخير من المفاهيم    يالإسلام
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،   -صلى الله عليه وسلم -ول الرس بأخلاقخلق تونواهيه ، وال أوامرهلطاعة الله في 

تب على وجه سمي وأشرف الكأتعلق الموضوع بالقرآن الكريم    إلىهمية البحث  وترجع أ

عني نالشريفة وتخريجها كما يقدم البحث مادة علمية  حاديثالأب والاستدلالرض الأ

 ث للبحلبحث في المراجع والمصادر تسهيلاً القارئ عن ا

   داف البحث :ـــهأ 

 عرض الموضوع عرضاً متكاملاً يغطي جوانب الموضوع وذلك من خلال :     

 التعرف على مفهوم الخير لغة واصطلاحاً . -1

 اتخذفلاسفة اليونان في تعريف الخير وكيف  اختلافتوضيح  إلىيهدف البحث  -2

 ميتافيزيقياً .معنى عندهم 

هذه القيمة بين المسلمين وتوضيح على قيمة الخير وزرع  يالإسلامتأكيد الدين  -3

 الخير . إلىريم والسنة النبوية في الدعوة القرآن الك أسلوب

اليونان والمفكرين توضيح الفرق بين مفهوم الخير عند فلاسفة  إلىيهدف البحث  -4

 المسلمين .

في مفهوم الخير بين الفرق الكلامية  الاختلافتوضيح  إلىكما يهدف البحث  -5

 والمفكرين المسلمين .

   :منهجية البحث 

في هذا البحث على المنهج التحليلي في فهم وتحليل النصوص  الباحثة اعتمدت    

سنة والالنص القرآني    أنتجهالمنهج المقارن في مقارنة ما    -ضاً  أي  -المعاني ، و  ستنباطاو

عدم قدرة الفلسفة المنهج النقدي لنبين مدى  وفلاسفة اليونان ،    أنتجهبما    ومقارنتهالنبوية ،  

رض في تطبيق الخير على أرض الواقع نظراً لقصور العقل البشري  أعلى الصمود في  

 ع .ـــالواق

 راسات السابقة : الد  

الخير في القرآن  )   وان ـــــهـ بعن 1433-1432عبدالله عبدالسلام  أمل: دراسة   -1

المفهوم الشامل للخير في القرآن الكريم ، وجمع لدراسة الكريم ( هدفت هذه الدراسة 

 إبراز  إلىتفسيري ، والخير المذكورة في القرآن الكريم ، لتكون قاعدة في العمل ال  ألفاظ 

 الخير ، وصفات العاملين به وثمراته .  إلىن الكريم في الدعوة القرآ أساليب
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( يالإسلامن )التحسين والتقبيح في الفكر ياسر بدوي عبدالمجيد بعنوا:  ة ــــدراس -2

أساسياً اختلفت حوله الذي كان محوراً    والتقبيحوعالجت هذه الدراسة موضوع التحسين  

ة يالإسلامتوجهات كل فرقه من الفرق    الاختلافشكلت بناء على هذا  تو  يةالإسلامالفرق  

لهذه القضية   معالجتهاهذه الفرق وبيان كيفية    أراء  بإبرازهتمت هذه الدراسة  أ،  المختلفة  

همية هذه المسألة أراء العلماء في هذه المسألة ، وبيان أ، وهدفت هذه الدراسة لعرض 

 ة .يالإسلامضمن مسائل العقيدة 

ن ومقصد لطيفة بن سعد بعنوان )الحسن والقبح بين مقصد القرآ :  ةـــــدراس -3

توضيح الحسن والقبح بين  إلى( هدفت هذه الدراسة الأشاعرةالمتكلمين )المعتزلة و

 إلىومقصد المتكلمين ، وعرفت الحسن والقبح والمقصد ، وعرضت مقصد القرآن 

التي ورد فيها هذا  الآياتمسألة الحسن والقبح في القرآن الكريم من خلال استقصاء 

 أقواللمكلفين ا أفعالفعاله ، وما نركز حول أو تعالىالموضوع وما تعلق منها بالله 

 مرالأمن    خاةالمتو  والغايةث فيها على الحسن ونهى عن القبح  ح  وآداب  وأخلاق   وأعمال

 والنهي .

 كانت دراسة الباحثة دراسة عامة لمفهوم الخير في لى الدراسات السابقة :تعقيب ع     

ً وقد عرضت ،  يالإسلامالفكر  متكاملاً ، فدراسة الباحثة بدأت الموضوع عرضا

ً وفي الفكر اليوناني وفي القرآن الكريم والسنة الخير لغة بتوضيح مفهوم  واصطلاحا

من الخير   الإسلامالنبوية ، توضح مواقف لبعض الفرق الكلامية ولبعض نماذج فلاسفة  

انب هذه الجوانب ، فقد اقتصرت على جو تناولتالدراسات السابقة لم  أن  في حين، 

ضيح معنى وتو،   قتصر على مفهوم الخير في القرآن الكريم افقط ، فبعضها معينة 

وعند بعض الفرق الكلامية ، فدراسة الباحثة لم تقتصر   الحسن والقبح في القرآن الكريم  

 من جميع جوانبه .  يالإسلاممفهوم الخير في الفكر  تناولت، بل  في مجال محدد 

 تقسيمات البحث : 

 ــل والأالمبحث وقد تم تقسيم البحث إلـــى مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة  ، ففي       

والمطلب الثاني ،  المفهوم اللغوي للخير  وفيه مطلبان ، المطلب  الأول  :     :مفهوم الخير  

 اليوناني مفهوم الخير في الفكر    ــ  المبحث الثاني  ،  وفي  للخير      الاصطلاحيالمفهوم  :   

، والمطلب الثاني :   نيمفهوم الخير عند السوفسطائيوفيه مطلبان  ، المطلب الأول :  ،

،  أرسطومفهوم الخير عند ، وفلاطون أمفهوم الخير عند ،  سقراط مفهوم الخير عند 

لب  الأول  :  ، المط مفهوم الخير في القرآن الكريم والسنة النبوية ــالمبحث الثالث و
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، مفهوم الخير في السنة النبوية المطلب الثاني :   ، ومفهوم الخير في القرآن الكريم 

مفهوم الخير عند  ،  المطلب الأول  :   مفهوم الخير عند المتكلمين ــالمبحث الرابع و

مفهوم  ــالمبحث الخامس ،  الأشاعرةمفهوم الخير عند و: والمطلب الثاني ، المعتزلة 

المطلب ، و  يبمفهوم الخير عند الفارا:     المطلب الأول، في     الإسلامالخير عند فلاسفة  

 ، ثم نتائج البحث مفهوم الخير عند ابن مسكويهالثاني :  

   : مفهوم الخير  ــ ل و الأالمبحث 

 : المفهوم اللغوي للخير المطلب الأول  ــ 

على  على بعض والشيءفضل بعضها  الأشياءخير بين  "خير بمعنى  لفظورد        

شأ ، الخير الغيم ينيقال خيره بين الشيئين  ختيارالاره فضله عليه وفلانا فوض إليه غي

سم تفضيل )على غير قياس( والحسن لذاته ولما في السماء ، الخير أفيتحير ع المطر م

 " العزيز التنزيلالمال الكثير الطيب وفي  وه ةسعاد أونفع  أو، يحققه من لذة

ك  ــــت   إنِ   ي رًا ر  صِيَّة   خ  ي نِ  ال و  الِد  بيِن  لأاو   لِل و  فالخير ورد هنا بمعنى التفضيل  (1) "  ق ر 

 بالآيةكما ورد بمعنى المطر والغيث النافع ، والمال الكثير ودلل    ،  الأشياءختيار بين  والا

ير الخير ويقال لعمر وذو الخير وكث قربين الأالمال للوالدين و الآية، وتعنى الخير في 

صل الأخيار وخيور ، الخير الكرم والشرف و)ج( خيار وأالخير  يالخير د أبيك

المعجم وفي ،  (2) "والكثير الخير )ج( خيارخيار ، الغير ذو الخير أوالطبيعة )ج( 

وعلى ،  على الحسن لذاته  وهو يدل  ،  يل كقولنا الحياة خير من الموت  سم تفضا  "الوسيط  

والعفة  مانيلإاوسعادة وعلى المال الكثير الطيب وعلى العافية  أوة لذ أوع ما فيه من نف

وقيل ،  (3)ته اللائقة "لاا كموجدان كل شيء ن الخير هو لأ ؛ جملة ضد الشر بال ، وهو

ً أي  -:    - رجل ( فأنت خائر و  يور ومنه قول ) خرت يا خالخير ضد الشر وجمعه  "  -    ضا

ي ر  "      -تعالى    -خير وقولهأقول وهو خير منك و  -ضاً  أي ِ  عِن د   ت جِد وه   خ  ي رًا ه و   اللَّّ  (4)  "  خ 

 "وخيار أخيارتجدوه خيراً من متاع الدنيا ، والخير الرجل الكثير الخير وجمعها :   أي
والشر  فالخير فعل محمود، ن الخير ضد الشر أ نستخلص من التعريف اللغوي، و (5)

 مذمومفعل 

 للخير :  الاصطلاحيالتعريف المطلب الثاني ــ  

الخير ما يرغب منه الكل كالعقل مثلاً والعدل والفضل والشيء النافع وضده الشر       
صليبا ويعرفه جميل  ،    خير ، ويعرضون عن الشر، فالجميع يرى في العدل والفضل    (6)

المقياس الذي نحكم به على  لأنهكلها  الأخلاقي تبني عليه مفاهيم الذ ساسلأا "الخير 

ساس هو الركيزة في الأفالخير هو  ،    (7)  "في الماضي والحاضر والمستقبل    أفعالناقيمة  
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الخير  أهميةفعالنا فهذا التعريف يوضح لنا ما مدى أوالذي تقاس عليه جميع  الأخلاق 

، فالخير أساس وجوهر  (8) " ته اللائقةلاا كم ان كل شيءهو وجدالخير  " للأخلاق 

 ويعرف ابن سينا " والخير بالجملة هو ما،  الكمال  إلى الإنسانالتي تصل ب الأشياء

 .الوجود ويتم به الوجود أساسفالخير ،  (9)" .. ويتم به وجوده، يء ــــيتشوقه كل ش

للخير : أن الخير ضد  صطلاحيالامن خلال عرض التعريف اللغوي و يتضح لنا     

فأفعاله لم يرغب  أو، في فعله  الإنسانواء رغب ـــس للإنساننفع  فيههو ما والشر ، 

 . الظاهرة والباطنة  عمالالأو والــــقالأفهو كل ما يحبه الله من  سيجازي عليها ، 

 ة في الفكر اليوناني :ــــمفهوم الحري  -المبحث الثاني 

وهذا ما سنوضحه في ،  رــــخلآفكر ماختلف مفهوم الخير في الفكر اليوناني من        

 ذا المبحث .ــــه

 ى مبدأ الشك ـــاعتمد السوفسطائيين عل  :    (10)نير عند السوفسطائيـــمفهوم الخي  ــ  لاً أو

ير خولا ، مطلقة  فلا توجد حقيقة ثابتة، ية الأخلاقم والقي، والموجودات ، في الوجود 

 مطلق .

مقياس كل شيء فما  الإنسانجعل :   (11)بورتاغوراسأولا ــ  مفهوم الخير عند       

فلا وجود لخير مطلق يتفق ،  شر فهو شر الإنسانخير وما يراه  خير فهو الإنسانيراه 

 أي،    خرلآكان  مومن زمان و  رــــخلآشخص    ن، يختلف م  نسبي  شر فهوبعليه جميع ال

تحل محلها حقائق وعلى ذلك تبطل الحقيقة المطلقة ل  شخاص ،الأباختلاف الظروف و  :

العدل ، ووالشر ، والخير ،  والضر، ن الفرد مقياس النفع أشخاص ، والأمتعددة بتعدد 

والخطأ ، والصحيح  ، والشر، للخير :  أي، مقياس لكل شيء  الإنسانف،  (12)والظلم ، 

 تتحد بحسب حاجات الكائن البشري . أنكلها يجب و، 

 ً ، ووضع المبدأ  لاقــــالأخبحث سقراط في  :  (13)عند سقراط خير مفهوم الــ  ثانيا

من غير علم  هعلم ، وأنفي نظره هي ، ف الفضيلة  لاقـــالأخالرئيسي الذي تقوم عليه 

ل الشر وهو يفع  أنلا يمكن    الإنسانو،  لا يتم العمل ، وحيث يوجد علم يوجد قطعاً عمل  

، ولهذا الشر مصدره الجهل  إنما ليس شريراً بطبعه ، و  الإنسانن  أو،  عالم أنه يفعل الشر  

، ه يؤجلنه لا بد أن يعلمه ولا إ فعلم بأن هذا الشيء نافع له ومفيد  إذا انــــالإنسفإن 

من الشر   يريد الخير دائماً ويهرب  الإنسانو،  (14)هواء  الأوهذا العلم فوق كل الشهوات و

ً  أرادهنسان بالضرورة ، فمن تبين ماهيته وعرف خيره بما هو إ الشهواني  أما ، حتما

 علو  فالفضيلة ، نه يرتكب الشر عمداً ، على ذلك أفرجل جهل نفسه وخيره ، ولا يعقل 
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وحبه ، بالعقل  مانهأيبلغ مجهل ، وهذا قول مشهور عن سقراط يدل على الرذيلة و، 

علم  إذا الإنسان، ولهذا فإن ر ـــن يفعل الشأعند سقراط لا يمكن  الإنسانف ، (15)للخير 

، وهذا العلم فوق كل الشهوات ن يعلمه ولا يؤجله  أنه لابد  إ ف  بأن هذا الشيء نافع له ومفيد

ن تصطرع معه ، ومعنى هذا أنه متى وجد العلم وجد العمل قطعاً أهواء التي يمكن  الأو

سقراط و،  (16) الأخلاقتقوم عليه  أنالرئيسي الذي يجب  ثبت سقراط المبدأأ، وهكذا 

إن الخير معرفة ، ف  المعرفةوربط بين الخير  و،    خير في الوجود    أفضلالمعرفة  ن  أيرى  

هو و،  كصفحة بيضاءشر نزعه ل أوقبول  أييولد بدون  الإنسانوالشر جهل ، و، 

نحو  الإنسانمثلاً هي العلم بما يجب على  فالتقوى  العلم " إلىالفضائل كلها  عـــجير

ط النفس هي العلم ، وضب الآخريننحو  الإنسانالعلم بما يجب على : العدالة هي الله و

 (17)"  نجد أن كل فضيلة هي علم  باستمرارنحو نفسه ، وهكذا  الإنسانبما يجب على 

 ويعرف الفضيلة والخير، بذاتها  غاية وإنها الأسمىن الفضيلة هي الخير أ، فهو يري 

وفعل الخير هو تحقيق   غاية صفةبو  هو الشيء الخير ، والخيرالفضيلة هي  بقوله "

كل الفضائل عند سقراط   اســـأسفالعلم  ،    (18)"  كما هي في طبيعة الشيء    الشيءما هيه  

فالخير عنده يرتبط بالمعرفة وهو ،  يةالإنسان والإرادةأهمل العلاقة بين الخير ولكنه ؛ 

 . بالإرادةن يكون له علاقة أسلوك طبيعي وتلقائي دون 

 ً مفهوم الخير عند السوفسطائية   أفلاطون  انتقد  (19)ون :ـــــفلاطأمفهوم الخير عند  ــ    ثالثا

د ـــأك  ، و رــــخلآومن زمن ،  رــــخلآي يختلف من شخص ـــسبنن الخير عندهم ، لأ

اللذة الحسية  إلىرجاع الخير إهو مصدر الوجود والكمال ، ورفض  الأسمىأن الخير 

عالمين عالم   إلىم أفلاطون الوجود  ـــقس،  ، لأنه لا يمكن عندها التميز بين الخير والشر  

وهو العالم الحقيقي عالم الخير وعالم المحسوسات عالم المادة عالم الشر ، ،   المثل 

عالم   إلىعن طريق العقل    الإنسانه ، وترتفع  ـــوعالم الجسد ولذاتالعقل(    عالم الروح )

الخير ،  فعلى  الأويسمى بالخير  ،   أعلى المثل  فلاطون  أالمثل عالم الخير ، والخير عند  

هو وجود الصور  أفلاطونفالوجود الحقيقي عند ،  يرتبط بنظرية المثل  أفلاطونعند 

ما يتعلق بالوجود  أماهو وحدة الوجود الحقيقي ،  ذنإ، فكل ما يتعلق بهذا الوجود 

فلاطون أي عند  الأخلاقلمعني الصحيح ، وينقسم المذهب  با   خيراً   فلن يكون،   المحسوس  

 الأسمى، القسم الثاني تحقيق الخير  الأسمىل اهتم بالخير والأ، القسم  أقسامثلاثة  إلى

تحقيق  إلى، والقسم الثالث يتجه  للأفرادبالنسبة   يتحقق عن طريق الفضائل وهو ما 

هناك تداخل بين مفهوم الخير عند ، و (20)البحث في السياسة:  أيالخير في الدولة 

 عالم المثلفالنفس جوهر روحاني بسيط من ،   يةالإنسانفي النفس  أبحاثهفلاطون مع أ
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،  (21)م ـــوقائم بذاته مستقل عن البدن وموجود قبله وهذه النفس هي علة حركة الجس ،

والقوى الغضبية   ،  وي : القوي العاقلة مكانها العقلـــالنفس التي ثلاث ق  أفلاطونم  ــــقس

والفضائل ثلاث تدبر قوى ،  والقوى الشهوانية ومكانها البطن مكانها الصدر والقلب ، 

ة فضيلة القوة الشهوانية تلطف النفس الثلاث ، الحكمة فضيلة العقل تكمله بالحق ، والعف

حراً ، ويتوسط هذين الشجاعة وهي فضيلة القوة   واء فترك النفس هادئة والعقلـــهالأ

، والحكمة   لمالأفة وا غراء اللذة ومخإ فتقاوم  ضبية ، تساعد  العقل على الشهوانيةغال

الشهوانية على خليفتها ، وانقادت لها  جرتفلولا الحكمة ل،  ومبدؤها  ل الفضائل أو

شرفان توت،  ان لها السبيلمهدوالشجاعة شرطين للحكمة ت العفةضبية ، ولو لم تكن غال

حصلت هذه الفضائل  ما لو،  دائرة الفضيلة  إلىا من دائرة المنفعة بخدمتها لما خرجت

تحقق في النفس النظام وللعقل ، للغضبية والغضبية الشهوانية  فخضعت الثلاث للنفس 

وهذه القوى متنازعة ،  (22)ذه بالعدالة ـــفلاطون حالة التناسب هأ يسمىووالتناسب ، 

وهي فضيلة العدالة ، هناك ،   فضيلة توافق وانسجام بينها  من  ومتصارعة فيما بينها لابد  

 وأخيراً العدالة . ، الحكمةو، الشجاعة و ،ربع فضائل : العفة أذن إ

ن تتخلص النفس من سجنها ألابد   ى( ــــقصالأثل )الخير عالم الم   إلىللوصول      

عالم  إلىبالتخلص من الشهوات والرغبات ، حتى تصل    إلاوهو البدن ، ولا يكون ذلك 

على فكرة  أفلاطون دأك  وقد  طقة ، وهو العالم الحقيقي عن طريق النفس النا،  المثل 

 ة رياضيكانت  ما أيمعرفة :   أي،   سس التي تقوم عليها فلسفتهالأوتعتبر من ،  الخير 

،   تحقيق .. إلى مرالأ رــخآلا قيمة لها ما لم تكن تهدف في  أخلاقية أو،  علمية  أو،  

 ؛  عنه  ابتعادها أو،  ومدى قربها ،  من خلال ضوء فكرة الخير  إليها ما لم ينظر  أو

ً أي  –كما أنه  .    المطلق الذي تقوم به المعرفة ..  لأن الخير هو المعيار المعيار الدقيق     -ضا

، فالخير معيار كل شيء ، فهو معيار الوجود بأسره ،  (23)"  الذي نقيس به الوجود

منها ما  أليسالتي تسميها خيرة ،  الأشياءجه "كيف تصنف أوله  أفلاطونوالخير عند 

التي نعدها خيراً ..  الأشياءى من أخرهناك فئة  ض النظر عن نتائجه ..غغب لذاته بير

ً أيمن نتائج  تستتبعهبل لما ؛  لا يرغب فيها لذاتها فحسب  ثالثة ..  ليس هناك فئة أ؟  ضا

ف يصن، فهو    (24)  "  عنها من نتائج فحسب  ينشأ   لما    إنما ن نختارها لذاتها ، وأمن المحال  

ى تطلب لذاتها ونتائجها رـــأخنواع تطلب لذاتها بغض النظر عن نتائجها ، وأ  إلىالخير  

هو   ونـــأفلاط والخير عند  ،   فقط ، ثم الخير المطلق هو الله  معاً ، وثالثة تطلب لنتائجها  

خير والخير  لأنهيصدر عنه الوجود ،  إنما هو الخير ، وانه الوجود كله الله إن  الله "

، فالخير عله الوجود  (25) " ، وعن هذا الوجود يصدر العالممصدر الفيض والوجود 
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ليس علة  ما هو خير " نأ ونـــأفلاط ويرى ه الوجود الله ، فالله هو الخير ، كله ، وعل

، ليس علة ما يحدث معظم ما يحدث الخيرة لا الشريرة    الأشياءهو علة    إنما كل شيء ،  

، والشر فيها كثير ، والخير ليس له من عله ن الخير في حياة البشر قليلإذ إللناس ، 

 أفلاطون، فالخير عند  (26)"  له عن مصدر غيره فنبحثالشر  أما،  لهالإمصدر سوى 

مصدر  أو  علة، والله علة للخير فقط ، وليس ، الخير هو الله للأخلاق القيمة المطلقة 

غير الله  أخرلوهية الوحيدة هي الخير وليس الشر ، فالشر له مصدر الأ فصفة للشر ، 

ن اللذة إ بالخير "عن مفهوم اللذة وصلتها  أفلاطونويبحث ،  للشر  إلههناك :   أي  ،

م تكون نوعاً ـــالألهي عندما تخلو من    إنما، وكلها  شراً  ليست      ها فهيلم تكن خيراً كل    إن

لى والأمثال الخير المطلق ، هو العلة  هو    أفلاطونعند    الأسمى، فالخير    (27)"    من الخير

 معنى واحد وهو الله . : ، فهذه المسميات تعني  علىالأالمثال هو  لهالإلهذا العالم هو 

 ً يء ــــشاليونانية    لاقـــالأخالخير والسعادة في    (28)  :  أرسطومفهوم الخير عند  ــ    رابعا

فعل الخير والنجاح وتحصيل السعادة   نأ  أرسطوواحدة ، وعند    غاية  إلىواحد ، وتهدف  

الخير بالنسبة للفرد   أهميةعلى    أرسطو  ، أكد  (29)متعددة تدل على معنى واحد    ألفاظ كلها  

 يةالأخلاقفعالنا وجميع مقاصدنا أالعقلية وجميع  بحاثالأكل الفنون وكل  والمجتمع "

ما يجعل تعريفهم للخير  غرضها شيئاً من الخير ترغب في بلوغه ، وهذا هون إيظهر 

عمالنا غرض نهائي نريد أكان لجميع  إذاو،  الآمالقالوا أنه موضوع جميع  إذا،  تاما 

العام لجميع ن يكون الغرض  أ. فمن الواضح  جله كنا نطلب كل البقية .أه ومن  بلوغه لذات

 أرسطون إ، من الواضح من خلال هذا النص   (30) " الأسمىلنا هو الخير والخير أما 

سمى على الأأعمالنا تحقيق الخير وكل ، والفضائل  الأخلاقوالغرض من  الغايةجعل 

ن أرى ـــاسة ، وهو ييبين الخير وبين علم الس أرسطووربط ، مستوى الفرد والمجتمع 

حدد ما هو الخير ، ن  إنوجب علينا   ،  عن طريق المعرفة والعلم  إلالا يمكن بلوغ الخير  

أن الخير حقيق بأن يحب حتى ولو و ،  (31)"  ؟ هو نـــف أيعلم ومن  أين من ن تبي  أو

مة بأسرها ، ومتى أقدس متى كان ينطبق على  أجمل وأمع ذلك  كان لكائن واحد ، ولكنه  

ن خير الدولة على خير الفرد ، لأ  أرسطو، قدم    (23)"    المماليك بتمامها كان ينطبق على  

لا بد من التحدث   أرسطوقبل الحديث عن السعادة عند  ، والدولة أكثر على تحقيق الخير  

ل أو"كمال :   السعادة بالنفس ، ويعرف النفس بأنها  لارتباطعن طبيعة النفس البشرية 

: النفس قسام أثلاث  إلىالنفس  أرسطوويقسم ،  (33) بالقوة "لجسم طبيعي آلي ذي حياة 

، حياء )نبات حيوان( وظيفتها التغذية والنمو الإالغاذية وهي موجودة في كل  أوالنباتية 

عن طريق اللمس  الخارجيلعالم با  الاتصالالحيوانية وظيفتها  أووالنفس الحساسة 
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تتميز بالنطق  الإنسانالناطقة يختص بها  أوية الإنسانى ، والنفس خرلأاحساسات الإو

 –غضبية  –)شهوانية  إلىفلاطون الذي قسم النفس أعن  أرسطوالعقل ، ويختلف  أو

 أن أرسطويرى ، وهناك نفس واحدة مختلفة الوظائف يرى  أرسطوعاقلة( في حين 

كائن لا يبلغ   أي وجه " أكملعلى  تهوظيف أداءب إلا كائن يلأالخير والسعادة لا تحقق 

 ،  وجه  أكمللوظيفته الخاصة به على    بأدائه  إلا  قصىالأولا يحقق سعادته وخيره    غايته

حقق السعادة والخير ت، وت (34) " الأساسيللسعادة وهو شرطها هذا المعنى الحقيقي 

ويوضح ، لتي تميزه عن غيره من الكائنات بالنسبة للفرد عن طريق النفس العاقلة ا

عمال حياتنا ، أفي جميع نتبعه  أنعلى الذي يمكننا الأالخير بأنه   :"  ير الخ أرسطو

، فالعامي من الناس يسمى هذا جميعاً  الذي يدل عليه مقبول تقريبا عند الناس   اللفظوأن  

العيش وحسن الفعل مرادف لكون  طيب أنهم العام أيعلى السعادة ، وفي رالأر الخي

 إلىالسعادة  أرسطوقسم ر في هذا النص يعنى السعادة ، ويفالخي،  (35)"  سعيداً  الإنسان

 إلاجل هذا لا تحب أومن نواع وهي " فالطبائع العامية .. ترى السعادة في اللذة أثلاثة 

المادي .. على ضد ذلك العقول الممتازة النشطة حقاً تضع   الاستمتاعالعيش في ضروب  

ن هذا هو في الغائب الغرض العادي في الحياة السياسية .. في لأالسعادة في المجد ، 

الصنف الثالث من العيشة بعد ..  ضحين أن الخير كما نعلمه هو شيء شخصي مح

هو أن السعادة بمعنى  الأولسم الق ، (36)هي العيشة التأملية العقلية "  فحصناهما  اللذين

 أمااللذة وهي عند طبقة العامة من الناس والتي تنغمس في الحياة المادية وتستمع بها ، 

من  وهو العرض العادي الأساسيةدة تتمثل في المجد في المعيشة القسم الثاني من السعا 

نواع أرقى أة وهي الثالث فهو يشمل الحياة التأملية العقليالصنف  أما الحياة السياسية ، 

 السعادة .

نه هناك أوما يتعلق بمثال الخير ، ويرى ، فلاطون أنظرية المثل عند  أرسطو انتقد     

تقرب  لأنها مجازاً  فهيغيره من الخيرات ،  أما  ذاتهمثال للخير الذي هو الخير في 

الخيرات   أرسطوقسم  الخير في ذاته ، ي  إلىسبب للوصول    فهي  الأعلىمن الخير    الإنسان

نواع ، خيرات خارجية ، أثلاثة  إلىثلاث خيرات " مع أن الخيرات قد قسمت  إلى

النفس خيرات ذن ثلاثة خيرات وهي إ، هناك  (37)وخيرات النفس ، وخيرات البدن 

ً للخير هي  وأكثرهاالخيرات  أفضلن أو، وخيرات خارجية  وخيرات البدن تحقيقا

 إلى الإنسان، وعن طريق الخير يصل وغيرها تابع لها  الأساس فهوالنفس  تخيرا

 السعادة .
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سبب بوليس    به  ل الشر لعلمهأن يفعيمكن    الإنسانبخلاف سقراط يرى أن    أرسطوو     

للشر قد يكون  الإنسان وارتكاب،  الحكمة العقلية أولعقل الجهل ، يفعل الشر لغياب ا

كد على أجل ذلك أويصبح كالمجنون ويرتكب الشر ، من  عقلهالتي تفقده  شهوةسبب ال

 ضرورة سيطرة العقل على الشهوة .

 : والسنة النبوية رآن الكريم ــــمفهوم الخير في الق ــالمبحث الثالث 

ــلامين الـد   أكـد     ــدريـة  ودعـا ، على مفهوم الخير  يالإســ القرآن   إليـه من خلال مصــ

ــ ـ، وذلك من أج الكريم والسنة النبوية ـــ ـــ ــ ،   المحبةقامة مجتمع قوى متماسك تسوده  إل ـ

الحياة ، والنصــوص الشــرعية تؤكد على   مجالاتوشــجع على عمل الخير في مختلف 

به ، حيث جســـد عمل الخير ،  يقتدى  الخير ، ولنا في رســـول الله أســـوة حســـنة ومثال

ــحابة فقد كانوا نموذجاً لعمل الخير وكذلك ا ــلام والأمة، لصـ جت  أخرخير أمة ة يالإسـ

ــعــــــــــ ـ ــال تـــــــــ ــاس قـــــــــ ــنـــــــــ ــلـــــــــ :  -لـــــــــــىا لـــــــــ

ي ر   ك ن ت م  ( ة   خ  اسِ  جـ    أخر أ مـَّ وفِ  ون  أمرت ـ  لِلنّـَ ع ر  ال م  ن   بِـ و  ت ن ه  ن ك رِ   نع   و  مِن ون    ال م  ت ؤ    و 

 ِ اهَّ ــح لنـا أن الله ، م (38))بِـ ــلام الأمـة أمتـدحن هـذا النص يتضــ أنهـا خير أمـة  ب ـ ةي ـالإســ

نواهيـه   جتنـبالله وت لأوامرثـل تروف وتنهي عن المنكر ، وتمبـالمع أمرللنـاس ت ـ جـتأخر

ــه ، وذلـــك  ن  ( الله لأوامـــر امـــتـــثـــال، وتـــدافـــع عـــن ديـــنـ كــــ  تـــ  لـــ    و 

ة   مِن ك م   ع ون   أ مّـَ د  ي رِ  إلى ي ـ ي ـ   ال خ  وفِ   ون  أمرو  ع ر  ال م  ن    بِـ و  ي ن ه  ن ك رِ  و   ع نِ  و  َ  ه م   أوال م  ئِـ
ل َٰ

ون   ف لِح  ــلام، وهــذا مــا يميز الــدين  (39) ) ال م  عن الفكر اليونــاني الــذي جــاء   يالإســ

القوانين المجتمعية التي وضـعها   إلاخلقي نحو الخير  التزامغيبياً لا يوجد به ميتافيزيقياً 

 عليها . التحايل الإنسانبعض المفكرين والتي يستطيع 

في الدين  الأولآن الكريم هو مصدر التشريع القرالخير في القرآن الكريم :  –لاً أو

ع ق ِب   لا  (-  الخلقي وربطة بوجود الله الإلزام، وقد أكد على  يالإسلام مِهِ  م  ك   (40) )  لِح 

وقد ذكر لفظ الخير في القرآن الكريم حوالي مئة وثمانين مرة وهذا إن دل على شيء 

التي ورد فيها لفظ الخير   الآياتوستذكر بعض    يالإسلامالخير في الدين    أهميةعلى  دل  

وا ( : -تعالى -على سبيل المثال لا الحصر قال  أ قيِم  ة   و  آت وا الصَّلا  ك اة   و  الزَّ

ا م  وا و  م  ي ر   مِن    لِأ ن ف سِك م   ت ق د ِ ِ  إنَِّ  عِن د    ت جِد وه   خ  ا اللَّّ   اللَّّ ل ون   بِم   ، وفي (41) ) ب صِير    ت ع م 

المؤمنين بالصلاة والزكاة وما   أمرهذا النص ورد لفظ الخير بمعني العمل الصالح ، فقد  

ى العمل ، والخير هنا بمعن  الآخرةيقدموا لأنفسهم من أعمال صالحة في الدنيا تجدوه في  

ستزادة في الحسنات لااكما ورد لفظ الخير بمعنى الطاعات و الصالح الذي يرضاه الله 
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َ  أو  ( ئِ اتِ  فِي  ي س ارِع ون   ل َٰ ي ر  الأعمال الصالحة والخيرات تسابقون على    أي،    (42)  )  ال خ 

ل ، والأ، وتنافسوا مع الرحيل  انتهزوهفي الحسنات فكل خير سمعوا به  للاستزادة

 (:  - لىا وجاء في قوله تع  لهم سابقة السعادة منهم سابقون  وسبقت

د وا وَّ ت ز  ي ر   ف إِنَّ  و  ادِ  خ  ن خير إفي الحج و بالأكلهم بالتزود أمر، هنا  (43) ) التقوى الزَّ

ا  (عنى الصدقة  بموذكر لفظ الخير  الزاد التقوى والتوكل على الله ،   م  ي ر     مِن     ت ف ع ل وا   و    خ 

ه   فَّ إِل ي ك م   (، وقوله  (44))  ي ع ل م  ي ر  ي و  ا ت نفِق وا مِن  خ  م  ، ويقصد بالخير في هذه  (45) ) و 

ر وذكر لفظ الخير أسماً في قوله جالأتعود على صاحبها بالخير وات الصدقة التي يالآ

ل ت ك ن  مِن ك م  ( لىا تع ة   و  ع ون   أ مَّ ي رِ  إلى ي د  ( :    - لىا تع -، وورد وصفاً في قوله  (46) )ال خ 

أ ن   وا  و  ي ر   ت ص وم   ( :لىا كما ورد لفظ الخير مقابلاً للشر في قوله تع (47) )  ل ك م    خ 

ن   ل    ف م  ة   مِث ق ال    ي ع م  ي رًا ذ رَّ ه   خ  ن   ي ر  م  ل   و  ة   مِث ق ال   ي ع م  ا ذ رَّ ه   ش رًّ ، يحاسب  (48) ) ي ر 

، قال للضر وورد الخير مقابل، يراً يثاب عليه وشر يعاقب عليهخعلى أعماله  الإنسان

إنِ   (:-تعالى  - َ   و  س س  ر    اللَّّ   ي م  إنِ   ه و   إلال ه   ك اشِف   ف لا   بِض  َ   و  س س  ي ر   ي م  ف ه و  ع ل ىَٰ  بِخ 

ء   ك ل ِ  ك    إنِ    (:      -  تعالى  -، وذكر بمعنى المال قال    (49)   )ق دِير   ش ي  ي رًا ت ر   -، و  (50)   )خ 

لَّىَٰ  (بمعنى الطعام   -ضا أي ا ث مَّ ت و  م  ل    إِل يَّ مِن   إلىف س ق ىَٰ ل ه  ا أ نز  ِ إنِ ِي لِم  ب  ل ِ ف ق ال  ر  الظ ِ

ي ر  ف قِير م  ت بَّع      (:     -  لىاتع  -وبمعنى القوة قال    (51)  )  خ  م   ق و 
ي ر  أ  ، ويقصد   (52)  )    أ ه م   خ 

ي ن اأوو   (:    -تعالى  –، قال   العبادة  :  وبمعنى، ة عوالمن، والشدة ، القوة    ح 

اتِ  فِع ل     إِل ي هِم   ي ر   حسن الخاتمة :   فعل الطاعات كما ورد الخير بمعنى  :     أي،    (53)  )    ال خ 

اك م    إنِ ِي ( ي   أ ر  )ر  ــــــبِخ 
 -، وفي قوله  أتوها  أنهمالعلم  أهل، خيرات الدنيا التي ذكر  (54)

َ  ه م  أو    (   -تعالي ئِ
ي ر    ل َٰ لأنهم خير المؤمنون وفضلهم  اختار، حيث  (55))  ال ب رِيَّةِ   خ 

ا لِلَّذِين   وَقِيلَ  (كما ورد بمعنى القرآن البرية ،  اذ ا اتَّق و  ل   م  بُّك م   أ ن ز  ي رًا ق ال وا ر  ( 56) )  خ 

 الخير فعل إلى تدعو القرآنية الآيات فمعظم ، لفظ  فيها  ذكر التي الآيات بعض هذه ،

ا ( الله عند والأجر الثواب من عليه يترتب لما  عليه وتؤكد م  هِ  اب تِغ اء   إلِاَّ  ت ن فِق ون   و  ج   و 

 ِ ا اللَّّ م  ي ر     مِن     ت ن فِق وا   و  فَّ    خ  أ ن ت م   إِل ي ك م    ي و  ون    لا    و  ل م   (:      -  تعالى  -  وقوله  ،(  57)  )  ت ظ 

ي ر    لا   اه م    مِن    ك ثِير    فِي   خ  و  ن    إلِاَّ   ن ج  ر     م  ق ة    أ م  د  وف    أو    بص  ع ر  ح    أ و    م  لا  ن    النَّاسِ   ب ي ن    إِص  م   و 

َ    ي ف ع ل   لِ اتِ   اب تِغ اء    ذ َٰ ض  ر  ِ   م  ف    اللَّّ تيِهِ   ف س و  رًا  ن ؤ   كل   في   يسعى  فالإنسان(   58))  ع ظِيمًا  أ ج 

 قال ، والشر الخير معرفة على مفطور والإنسان ، الخير تحقيق التي سكناته حركاته

ن ف س   ( تعالى ا و  م  اه ا  و  ا  ، س وَّ ه  م  ه ا  ف أ ل ه  ور  اه ا ف ج  ت ق و   في فطرة فهي ،( 59) ) و 

 نفس فكل ، والتقوى الفجور بين التمييز على القدرة على الخليقة بداية منذ الإنسان
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ن س ان    ب لِ "    تعالى  قال  والشر  الخير  بين  التمييز  تستطيع ِ ة    ن ف سِهِ   ع ل ىَٰ   الإ  ل و    ،  ب صِير   أ ل ق ىَٰ   و 

ه   ع اذِير  شهيد على نفسه عالم بما يفعله ، فله القدرة على التبصر   الإنسان:      أي  ،(60" )  م 

 الإنسانوفطرة شراً ،  فهو مسؤول عنها ،  أويراً عماله خأكانت  إذاومن ثم التفكير 

ن     (عتقاد  لاا ب  تقترنعلى فعل الخير   ا م  أ مَّ اف    و  ق ام   خ  ب ِهِ     م  ن ه ى   ر  ىَٰ  النَّف س   و  ع نِ ال ه و 

نَّة   ف إِنَّ  ، ىَٰ  ال ج  أ و  خاف الله والوقوف بين يدي الله وخاف حكم الله :   أي،  (61) )  هِي  ال م 

واها فجزاؤه الجنة والخلود فيها واجتناب نواهيه ، ونهى نفسه عن ه همراولأ والامتثال

ل ق ن ا ل ق د  (طور على الخير مف الإنسان، و ن س ان   خ  ِ س نِ ت ق وِيم   الإ  ، ولكن  (62) ) فِي أ ح 

الدنيا وحب الشهوات والهوى جعله يتبعد عن شعائر لذات الحياة  في  الإنسانانغماس 

ن اه   ث مَّ  (من أمن وعمل الصالحات  إلابنعم الله  جحودالدين وال د  د  ف ل   ر   إِلاَّ  س افِلِين   أ س 

ن وا الَّذِين   ع مِل وا آم  اتِ  و  الِح   أهميةمن خلال ما تقدم عرضه يتضح لنا مدى ( 63))   الصَّ

ة والتأكيد عليها ات الكريميالآالخير في القرآن الكريم من خلال تكرار هذا اللفظ في 

ً  الإنسانوربطها بحركة  ً  سلوكيا ً  وأخلاقيا عند ت الحياة المتنوعة لاا بمجوعقائديا

 والعبادة والعمل الصالح .  كالاعتقادالمسلمين لأنه مفطور على الخير 

عمل الخير عباده يحتسب المسلم من وراءها  مفهوم الخير في السنة النبوية :  –ثانياً 

، ولنا في رسول الله أسوة حسنه في تقديم  لىامن الله سبحانه وتععلى الثواب والعقاب 

ل ق د  ك ان  ل ك م   ( : -تعالى -الخير لهم قال  وإيصاليد العون للمسلمين 

س ولِ  فِي  ِ  ر  ة   اللَّّ و  س ن ة   أ س  ن  ك ان   ح  و لِم  ج  م   اللَّّ   ي ر  ال ي و  خِر   و  ذ ك ر   الْ  ،  (64) )  ك ثِيرًا اللَّّ   و 

الحميدة  الأخلاقمن أجل تعزيز القيم و -صلى الله عليه وسلم  -ولقد بعث الرسول 

 ً ا " -السلام الصلاة وعليه  -لقوله  مصداقا م   ب عِث     إِنَّم  ك   لِأ ت م ِ قِ ـــــــالأ  خ   ارِم  ـم  ،  (65)"  لا 

الرسول  فتزين ،  الأخلاق لمكارم تتميم بأنها  الإسلام رسالة لخصمعنى هذا الحديث 

دعا رض ، الأ، فأصبح قرآناً يمشي على  بأخلاق القرآن -صلى الله عليه وسلم  -

حاديث الشريفة ، لما له من اجر عظيم في الدنيا الأالخير في الكثير من  إلىالرسول 

الخير على سبيل المثال لا حاديث التي ورد فيها مفهوم الأة ، وسنعرض لبعض خرلأاو

قول الرسول صلى الله عليه  لفظ الخير في تعلم القرآن وتعليمهورد ، وقد  الحصر 

ي  نه قال " أوسلم  ك م  ـــــخ  ن   ر  آن  ــــال ق   م  ـــت ع لَّ  م  ه   ر  ع لَّم  ، ففي هذا الحديث خص  (66)"  و 

هم ، فتعلم القرآن أفضلالرسول بيان فضل حامل القرآن ومعلمه بأنه خير المؤمنين و

ن  شاد به " أليه الرسول الكريم وإمور الدين فضل دعا أوالتفقه في مه يوتعل  رِدِ ــــي   م 

ي راً  بِهِ  الل   ه   خ  ي فِي  ي ف ق ِه   الأمر، ، ويقصد به كل ما يتعلق بالشريعة في (67) "نِ ــــالد ِ

ا (بالمعروف والنهي عن المنكر وما يصاحب ذلك لكى يخشى الله ويخافه  ش ى إنَِّم   ي خ 
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اء عِب ادِهِ  مِن   اللَّّ    خِي ارِك م   مِن   نَّ إالتعامل " كد على الخيرية في مجال أ، و (68) ؟) ال ع ل م 

س ن ك م   لا قًا أ ح  مع على الخير في التعامل  -السلام  الصلاة  عليه – ثكما ح،  (69)"  أ خ 

ك م  " ، فقال :    الأهل ي ر  ك م   خ  ي ر  لِ  خ  أ ن ا هِ،ــلِأ ه  ك م   و  ي ر  لِ  خ  الناس  أفضلف ، (70) " يـــلِأ ه 

 مالأ بالأ بالأهل، ويقصد  لأهلهمرتبة عند الرسول الكريم من كان خير الناس 

 قربونالأفبالخير ،  أحق  لأنهم؛ وينفق عليهم ،   إليهمفيحسن ،    لادووالأ والزوجة

أ ن ا"  وقوله ،  بالمعروف  لىأو ك م   و  ي ر  لِي خ  ،  المسلمين  أفضلفالرسول "  لِأ ه 

 علاهم .أقدوة للمسلمين و لأنه، لأهلهالناس  أفضلو،  عشرة  وأحسنهم

يب فعل مفهوم الخير بين المسلمين وتحبتجسيد    إلىعليه السلام  حرص الرسول  وقد       

قال "     -صلى الله عليه وسلم  -عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه عن النبي    إليهمالخير  

بُّ  م   - ت ع ال ى - اللِ  إِل ى النَّاسِ  أ ح  بُّ  لِلنَّاسِ، أ ن ف ع ه  أ ح  الِ  و  م  ور    -ت ع ال ى – اللِ  إِل ى الأ  ع   س ر 

خِل ه   ،  ع ل ى  ت د  لِم  س  ب ةً،  ع ن ه    ت ك شِف    أ و    م  ي ناً،  ع ن ه    ت ق ضِي   أ و    ك ر  د    أ و    د  ر  وعًا،  ع ن ه    ت ط  لأ  ن    ج   و 

شِي   ع    أ م  ة    فِي   أ خِي   م  اج  بُّ   ح  ت كِف    أ ن    مِن    إِل يَّ   أ ح  جِدِ   ه ذ ا  فِي  أ ع  س  جِد    ي ع نِي  -  ال م  س  دِين ةِ   م   ال م 

رًا ن    -  ش ه  م  ب ه    ك فَّ   و  ت ه ،  الل    س ت ر    غ ض  ر  ن    ع و  م  ل و    غ ي ظ ه ،  ك ظ م    و  ضِي ه    أ ن    ش اء    و  اه    ي م  ض   أ م 

ل    اءً  ق ل ب ه   الل   م  ج  م   ر  ةِ،ال قِي ا ي و  ن   م  م  ش ى و  ع   م  ة   فِي  أ خِيهِ  م  اج  تَّى ح  يَّأ   ح   الل   أ ث ب     ل ه   ي ت ه 

ه   م    ق د م  ول    ي و  على فضل   -عليه السلام    -، ففي هذا الحديث يؤكد الرسول    (71)"  الأ  ق د امِ   ت ز 

نفعاً للعباد ، ولنفع وجوه   أكثرهمالله    إلىالعباد    فأحبكان نوعها ،  مهما    ينخرلأامساعدة  

، فكرب  سع عليه الله كربه يوم القيامةأوضيقه  أوسع على أخيه المسلم كربه أوفمن 

 ةخرلأالمعسر يسر الله له في الدنيا وخيه اأة ، ومن يسر على  خرلأاالدنيا لا يقارن بكرب  

عتكاف الاالله من    إلى  أحب  الأفعالالله يوم القيامة  ، فمن هذه    المسلم ستره  أخيهومن ستر  

ن المسلمين أخوة ، فهذه دعوة صريحة من الرسول شهر في مسجد المدينة مع العبادة ، لأ

 أفرادهبين  لفةالأوناء مجتمع متماسك تسوده المحبة بجل أالخير من  إلىلدفع المسلمين 

ت ط   منِ وه الخير قال عليه السلام " وجه من وجالمسلم  لأخيهونفع المسلم   أ ن   اع  ـــاس 

خاه أن ينفع المسلم أ إلى، ففي هذا الحديث دعا الرسول  (72)" ف ل ي ف ع ل   اه  ــــأ خ   ع  ــــي ن ف  

نعم الله عليه أفليفعل ، فلا يبخل عليه بشيء مما  لأخيهستطاع تقديم الخير أالمسلم فمن 

 ويساعده بما في مقدوره .

لفة والمحبة والمودة بين الأالرسول عليه السلام على فعل الخير لأنه يوزع  وحث     

مِنيِن    ث ل  مالمسلمين "   ؤ  ،  فِي   ال م  هِم  اد ِ ،  ت و  مِهِم  اح  ت ر  ت ع اط فِهِم    و  ث ل    و  س دِ   م  ت ك ى  إِذ ا  ال ج   مِن ه    اش 

و   س   س ائِر   ل ه   ت د اع ى ع ض  رِ  دِ ــــال ج  مَّ  بِالسَّه  ال ح  ، شبه الرسول المسلمين في  (73)" ىــــو 

في هذا توادهم وتراحمهم وتعاطفهم في هذا الحديث بالجسد الواحد لو مرض عضو 
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خوة أمريض كان المسلمون له  أوالجسد اشتكى باقي الجسد ، فلو كان مسلم محتاج 

كان نوعها ، حرص الرسول على زرع هذه القيم بين المسلمين   أيعانوه على حاجته  أو

 ه الود والرحمة والعطف .دس مجتمع متماسك يسوسحتى يؤ

منها كفالة المحتاج كاليتيم والمسكين والمريض ، وقال عليه  أنواعوفعل الخير      

 اشتكى رأسه اشتكىن إكله و اشتكىعينه  اشتكىن إون كرجل واحد ، مالسلام " المسل

وفي ،  يالإسلام، فهذا الحديث يؤكد على تلاحم المسلمين وتماسك المجتمع  (74)كله " 

الدال عليه  إنما و؛  فقط  جرالأبحرص الرسول على تأكيد الخير لم يخص فاعل الخير 

ن  "   -ضاً أي  - ي ر   ع ل ى د لَّ  م  رِ  مِث ل   ف ل ه   خ  الشريفة  حاديثالأففي هذه ،   (75)"ف اعِلِهِ  أ ج 

تبين لنا حرص الرسول وتأكيده على فعل الخير بين المسلمين ، لما لها من دور في بناء 

الة الحسد والبغضاء والحقد إزخوة بين المسلمين والألفة والأسلامي تعم المحبة وإمجتمع  

 بين المسلمين وبذلك ينال رضا الله ورضا الرسول .

على   الإسلامتشريع في  النبوية باعتبارهما مصدرين السنة  لم يقف القرآن الكريم وال     

للوصول  الإنسانحت الطرق والوسائل التي تساعد ضأوالخير بل  إلىمجرد الدعوة 

مسؤول مسؤولية كاملة على  الإنسانف،  رادةالإالخير ، كما وربط الخير بحرية  إلى

ي ن اه   (فعاله الخيرة والشريرة أ ه د  ي نِ و  د  ، فعن طريق العقل يميز بين الخير  (76) ) النَّج 

 لأنهمسؤولية كاملة  أفعالهرادته لذلك هو مسؤول على إفعاله بكامل أوالشر ، ويختار 

أ ن  ل ي س  وسيحاسب عليها "  الأفعالاختار هذه  ِن س انِ  و  ا س ع ىَٰ  لِلْ   .(77)"  إلِاَّ م 

   مفهوم الخير عند المتكلمين : ــالمبحث الرابع 

ضحت للمسلمين قيمة أوبالرغم من أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قد       

المسلمين بكل الوسائل التي تساعدهم على فعل  أمدتالخير وكل ما يتعلق بهذه القيمة و

بعض الفرق  إن إلاالخير وتجنب الشر ، فالنص القرآني واضح في موضوع الخير ، 

بي للخير ي( قد بحثت في هذا الموضوع وناقشوا البعد الغ  الأشاعرةكالمعتزلة والكلامية )

 حولهما وما ترتب على ذلك من نتائج .من الجدل  كثير  ثير أوالشر ، و

والشر وليس النص ، العقل هو المعيار الذي تميز به بين الخير  عتبرواافالمعتزلة      

النص وليس العقل هو معيار الخير والشر ، فالخير  أن إلى الأشاعرةفي حين ذهب 

ويرتبط بهذا الموضوع عند المعتزلة ،  يورـــخلأاالشر يترتب عنها الجزاء و

والشريرة الخير  كلها    أفعالهخالق    الإنسانن  إية فالمعتزلة ترى  الإنسانرادة  الإ  الأشاعرةو

 معاً . الإنساني مرتبط بالله والإنسانإن الفعل فترى  الأشاعرة أما ، 
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خص أالعقل ، فمن  أهميةأكد المعتزلة على  (78)مفهوم الخير المعتزلة :  –لاً أو

ويسيرون ،    اختلالهاعلى    الأمورهم الكلي بالعقل ، يحكمونه في  مانأيخصائص المعتزلة  

لا يتكرون النقل ولكنهم   محكم تخضع له ،  نظاما للكون    أنقصى مدى ، ويرون  أ  إلىمعه  

ات يالآقبل السمع ، فيؤولون  ن الفكر  إيخضعوه لحكم العقل ، ويقرون    إندون في  لا يترد

م التي لا يقرها العقل ، ولعلهم في ردهم على خصوحاديث الأالمتشابهة ، ويرفضون 

العقل والمنطق ، وقد برعوا في  إلىلاً أون يلجئوا الدين ومعارضيه كانوا مضطرين لأ

ضد خصومة مستخدمين العقل في  الإسلامدافع المعتزلة على ،  (79)ذلك براعة كبرى 

والمجوس وغيرهم ، وقد   والثنويةوالنصارى  القرنين الثاني والثالث الهجري من اليهود  

على  واعتمادهمالمعتزلة  الشهرستانىوذكر ، ىأخرخطاؤا في أو قضايافي  أصابوا

وشكر ، ه بنظر العقل بوالمعارف كلها معقولة بالعقل واجهل العدل أ" ، فقال : العقل 

 . (80)تيتان للحسن والقبح " صفتان ذاقبح والحسن وال، المنعم واجب قبل ورود السمع 

ما يسمونه " الحسن والقبيح " وما  أوبين مفهوم الخير والشر ق المعتزلة ر  ـــــف     

إذن مرتبط كبر فالخير أعم وأنفع    إلىضرر ، فالخير عند هو ما يؤدي    أويتبعه من نفع  

الفعل بخاصية معينة  فاتصافللفعل بمعنى أنه حقيقة موضوعية ،  ضاً صفةأيبالنفع ، 

ي قادر على الإنسانشراً ، وبالتالي فإن العقل  أويحدد بالضرورة كونه " الفعل " خيراً 

لما ورد في الشرع ، بل نجد   انتظارقبيحها شرها دون    أو، خيرها    الأفعالالحكم بحسن  

عليه ، فالخير م المعتزلة بالعقل وأكدوا تهأ ، (81)الشرع يأتي ليجيز بما يطابق العقل 

والنهي قبل ورد  مرالأمعرفتهم العقل ، فالعقل مصدر  والشر يدركان بالعقل ووسيلة

 الشرع .

دق في أما فهح ( ـــبن والقـــمفهوم الخير والشر بلفظي )الحسالمعتزلة استبدل و     

ن لأ؛ التعبير ، يقول القاضي عبدالجبار " ليس كل خير حسناً ، وليس كل شر قبيحاً 

، فالله   (82)  "  كان ضرراً ، ولو كان نفعاً قبيحاً لم يوصف بذلك  إذاالفعل يوصف بأنه شر  

ولا يوصف ذلك بالخير ، ولو كان ذلك  قاملاساو لمالأالضرر فتصيبه  الإنسانينزل ب

الحكمة ، أخذت المعتزلة  إلافعاله لا تكون أعن كل قبيح و منزهمن عند الله حسناً فالله 

تصف القيم الخلقية تذاتها حتى    الأفعالالعقلي الذي يجعل الخير والشر في طبيعة    بالاتجاه

 ن الحقيقة الموضوعيةبالضرورة والكلية ومهمة العقل البشري وقدرته على الكشف ع
من في ذاتها خيرها وشرها تك أووقبحها ،  الأفعالن حسن إلى أذهب المعتزلة ، و (83)

في ذاتها حسنة ،  ؛ الحسنة  الأموروغيرها من ، منعم وشكر ال ، نةما الأو، فالصدق ؛ 

ذاتها ، فالعقل القبيحة هي قبيحة في    الأموريانة والكذب والجور وغيرها من  الظلم والخو
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قبال على الحسن الإ، فيجب    (84)وقبح القبيح    الحسن  لمعرفة حسن  الإنسانألزم المعتزلة  

والشر شر في ذاته ، ،  الخير خير في ذاته    نأ  ونريوالمعتزلة  ،  عن القبيح    عراضالأو

ً للعقل  أنالخير ، ولا يجوز  إلىرادة الله تميل إو متمم له ، بل ؛ يأتي الشرع مخالفا

ن لم ينزل الوحي بواسطة العقل ، إالخير والشر حتى و نالتمييز بي الإنسانويستطيع 

هجنون تويس،  مثلاً  ى  نقاد الغرقإننا نرى الكثير من العقلاء يستحسنون  أوالدليل على ذلك  

عدمية ، فلا يحسن الفعل ن الصفة الذاتية بالفعل ليست أرون ـــالظلم والعدوان ، وي

يحسن ويقبح لصفة  إنما و، اء وجوه الحسن منه فاء وجوه القبح لمجرد انتفلمجرد انت

فالخير ،    (85)والفعل كاشف عن وجوه الحسن والقبح في كل فعل بعينه    ،  فيه  مثبتةزائدة  

، فالفعل نفسه له جهة محسنة تقتضي دراكه بالعقلإويمكن ، ذاتي  الأشياءوالشر في 

 ً ً وثوابا ً ذجهة مقبحة تقتضي استحقاق فاعله  أواستحقاق الفاعل مدحا ً عقابا ،  (86)ما

ن الله نهى عنه ، بل لأ؛ وكذلك الشر ليس شراً ، به  أمرن الله لأ؛ فالخير ليس خيراً 

مطلقتان ، لأن  أخلاقيتانمتان والشر شر في ذاته فالخير والشر قي ، الخير خير في ذاته

قباله على التعاليم إ، ودليل ذلك يأتي الشرع  إنله قبل قيدرس الخير والشر بع الإنسان

له من المبادئ قتتماشي مع ما هو مغروس في ع لأنها ، بها الشرع بتلقائية  أتىالتي 

عليه فالعقل لا  الإنسانمع العقل لما أقبل ، فلو جاء الشرع بما لا يتفق  يةالأخلاقوالقيم 

 حدود له .

 : اعتبارين إلىالذاتية  الأحكاملتحديد قدرها بحسب  الأفعال المعتزلةوقسم    

 .له على حدوثه وهذا لا يوصف بقبح ولا حسن  ةالفعل لا صف -1

 . (87)حسناً  أويكون قبيحاً  أما  زائدة على حدوثه وهو الفعل له صفة -2 

 الأفعالزائدة على حدوثه فبعض    صفةلا    أن الفعل الذي  لوالأعتبار  لاا ب  ونويقصد     

الذاتية  الصفةلها زائدة على مجرد الوجوه كالطعام والشراب مثلاً ، ويعني بها  صفةلا 

زائدة على حدوثه ، فالواجب الذي يقع عليه  صفةالثاني الفعل له  الاعتبار أماللفعل ، 

ويرى  ،الحكم عليه  استحقاق هذا الفعل يكون بحسب علم وقصد صاحبه ، وبالتالي 

فهذا شرط الفعل  قبيحة أوشره حسنه  أوالفعل خيره المعتزلة ضرورة معرفة فاعلية 

عطيناك أكذبت  إذادينار، و أعطيناكصدقت  إذاعاقل  لإنسانقلنا  إذاعلى سبيل المثال 

،  ةخرلأاع منافع الدنيا وبين الصدق والكذب في جمي الاستواءدينار ، وفرضنا حصول 

ن جهة الحسن جهة دعاء وجهه القبح جهة إوفي جميع مضارها الكذب وذلك يدل على 

ً للعمل به  لماً ع حصرف ، وتكون علة الترجي ً كافيا معرفة العمل القبيح  أوليس سببا

مبرراً للابتعاد عنه ، فالمعرفة جزء من دواعي العمل لاختيار الفعل والقدوم عليه ، 
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ً ولا  الأفعالض وبع غير قاصد ،  ماً وخاصة عندما يكون الفاعلذلا يلزم عنها مدحا

 مرالأفوالنهي عليها ،    الأمرن تحسن وتقبح لوقوع  ألا يمكن    الأفعالوترى المعتزلة أن  

يدلان على الحسن والقبيح ، وليس  إنماوالنهى  مرالأفعلى حال الفعل  دليلانوالنهي 

 . (88)ن الحسن والقبيح متعلقان لأ

خيرية الخير وشرية الشر ، فقد  أوعول المعتزلة على حسن الحسن وقبح القبيح و     

الشر ، فذهبوا   أوالقبيح    واجتنابالخير    أوبعمل الحسن    إلزامهممن العقل مصدر    تخذواأ

العاقل مطالب بمعرفة الله وعبادته ، ومعرفة الفضائل والتحلي بها  الإنسان نأ إلى

 . (89)الرذائل حتى قبل نزول الرسل  واجتنابا 

والقبيح )الخير والشر( عند المعتزلة هي الحسن والقبيح قبل ورود الشرع فالحسن     

وليس الحسن عنه ، ن هذا قبيح ونهى أوتوضيحه لها ، فالقبيح ليس لأن الشرع قال 

 النائمكأفعال  الأفعالنحسن بعض  نأكذلك لوجب  مرالأفكان حسن ، ولو كان  أقربه

ويوضح ،  الشرع يأتي ليستكمل هذه المفاهيم  ف.،  عنها الشرع    لم ينه  لأنه؛  والفاقد للوعي  

ة عن ممعلو أشياءالكشف عن  المعتزلةوظيفة الشرع عند ،و (90)عليها  خفي ما للعقول 

القبيح لأنه يوجب   العقل مسبقاً " وأعلم أن النهي الوارد عن الله عز وجل يكشف عن قبح 

الحسن والقبيح أن هذا  ىمعن، و (91)يوجبه  لأنهيكشف عن حسنه  مرالأوكذلك قبحه 

رجع والمصدر فالعقل عند المعتزلة هو الم، ل ورود الشرع قب الأشياءفي ان موجود

 ن الشرع هو الذي يتولاها لا العقل "أات فعندهم دعدا العبا  الأفعالالنهائي لمثل هذه 
شريرة ومسؤول عنها ،  أورة سواء كانت خي  فعاله لأخالق في نظرهم   الإنسانو،  (92)

 ( - لىا تع -من الذكر الحكيم قال  بآياتويستدل المعتزلة على ذلك 

س   الَّذِي ء  ــــــش   ك لَّ  ن  ــــــأ ح  ل ق ه   ي  ن ما خلق فهذا يدل ـــحسأخبر أنه أحيث ،  (93) ) خ 

عصية قبيحان فلا يكونان مما والم، وفعل الكفر ، ليس من جمله خلقه ن القبيح أعلى 

 فعاله بقولهم أ خالق  الإنسانن أم المعتزلة الحجة على د  ـــويق،  (94)  -تعالى –خلقه الله 

،  ةن يكون للناس على الله حجأ إلىي نه يؤد  إف  فعال العبادو الموجد لأ" لو كان الله ه: 

ن الكفر ولأ؛ .. أفعالنا جدت أونك إ ن نؤمن فأقدر ننا لم إ  فأنهم يقولون يوم القيامة :

  -تعالى -الله  إلىصي مضافاً كان الكفر والمعا  لىا الله تع بإيجادوالمعاصي لو وجدت 

وسيحاسب     -ىتعال  –، وهذا محال في حق الله  (  95)"    -  ىالتع  -الله    إلىضافتها  إويستحيل  

ن كانت شريرة إالجنة وكانت خيرة دخلوا  إذاف، يوم الحساب  أفعالهمالله الناس على 

ن يفعل أ  -  لىا تع  -هم يجب على الله فعند، أشياء    -لىا تع  –يجب على الله ، ودخل النار  

 . (96) "لح لهم اص إلابعباده ما هو 
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الحسن ) ي ـــاكم فـــن الحأن المعتزلة لا يختلفون عن المسلمين في أ إلىونخلص      

ن العقل أباقي  المسلمين ، وفي قولهم شأنهم في ذلك شأن   -تعالى   - هو الله ( والقبيح 

ويكون الشرع ، قبح الكثر من كشف الحسن وأحسنها وقبحها ليس  الأشياءيدرك في 

 .قبحه  أولما اقتضى العقل حسنه  مؤكداً 

  (97) : اعرةـــــالأشمفهوم الخير عند ـــ ثانياً 

وهم يسلمون  ضاً على مفهوم الخير والشر )الحسن والقبيح(أي الأشاعرةيطلق          

ولا يجعلون هما من تقدير الله ،  فيس عقليين  ل  اعرةـــالأشع ، فالحسن والقبح عند  رــــبالش

فعال أدراك حكم الله في  إللعقل معيار في تصنيف الحسن القبيح ، فالعقل غير قادر على  

فالمعنى بالحسن ما ورد بالشرع ،  نزال الكتب " إالرسل و إرسالالمكلفين عن طريق 

و الذي فالشرع ه ، (98) ورد بالشرع بذم فاعله " بالثناء على فاعله والمراد بالقبح ما

شد المنع أ" يقال لهم نحن نمنعكم :   يقول الباقلاني،  الأشاعرةيحدد الحسن والقبح عند 

جابه أي  أوأباحته    أوحظره    أو  لحسنة    أوطريق لقبح فعل    أن يكون في العقل بمجردهمن  

فإن قال   ،  بالشرع دون قضية العقل  إلا  للأفعاللا تثبت    بأسرها   الأحكامهذه    إنونقول  ،  

بذبح الحيوان   أمروأن ي،  طفال من غير عوض  الأ  -لى  تعا   -فهل يجوز أن يؤلم الله    قائل

أن يفعل العقاب و، ر بعض الحيوان لبعض ن يسخ  أو ،   ليهمإلا لنفع يصل  وإيلامه

ن يخلق فيهم ما يعذبهم أو،  جرام المنقطعة ، وأن يكلف عباده ما لا يطيقون  الإالدائم على  

مستحسن في أجل ذلك عدل من فعله جائز  : ، قيل له  ورـــالأمير ذلك من وغ، عليه 

 الأشاعرة، ف  (99)"  ، وصار جوراً من فعلنا  فكيف جاز ذلك منه وحسن:  فإن قال    ،    حكمته

القبيح   أما ،    به الشرع ويثاب فاعله    أمر، فالحسن هو ما    ترفض موقف المعتزلة العقلي  

 .فهو ما نهى عنه الشرع ويعاقب عليه 

حكم للعقل في ولا  ،    " القبيح ما نهى عنه شرعاً ، والحسن بخلافه    :    جييلأايقول        

حقيقي في الفعل يكشف عنه الشرع ،  أمر إلىوليس ذلك عائداً  وقبحها ، الأشياءحسن 

بل الشرع هو المثبت له والمبين ، ولو عكس القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم 

 إنماالفعل الخير والشرير  أوالفعل الحسن والقبيح ،  (100)"  مرالأيكن ممتنعاً وانقلب 

ن ع إنما قبيحة  أوكونها حسنة  إلىفي ذاتها لا تحمل ما يشير  الأفعالفهو من الشرع ، 

ليس هو من قبيل الصفات   الأمرن  إ" و:    ، يقول الشهرستاني  لهيالإوالنهي    مرالأطريق  

هو من قبيل الموضوعات التي يتواضع عليها الناس بسبب ما  إنما و،  للأفعال الذاتية

تسمية   إلىتؤدي بهم    ،  يتخلقون بها  وأخلاق ،  ن عليه من تربية وشرائع يعتقدونها  وؤينش

، فالفعل لا يحمل في ذاته الخير والشر   (101)"    .. .،  وما ينفعهم حسناً  ،  يضرهم قبحاً    ما 
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 الأفعاللصفات    مثبته ونهيه  أمرعن طريق الشرع ، فالشرع في    إنما الحسن والقبيح    أو

به الشرع ،  أمر إذا ه ونهيه ، فالفعل خيرأمرذن الخير والشر تابع في إعنها ،  مخبرلا 

،  الأفعالفي لكانا كذلك دائماً  لشر ذاتيينلو كان الخير وا لأنهنهى عنه ،  إذاوشرير 

ً يكون خيراً وأحيانحيألكن الفعل  ومن زمن  رـــخلآتلف من موضع ، فتخاً شريراً انا

الحسن والقبيح بالنفع والضرر ، فالفعل الحسن هو المرتبط   ربط الأشاعرة، وقد    رــــخلآ

ن أ  الأشاعرةلم لفاعله ، وبهذا المدلول يرى  الأ، والفعل القبيح هو المرتبط ب  باللذة لفاعله

اً لهذه يقبحاً موضوع  أون كان هذا لا يعني كونها حسناً  إو  ،العقل له تصور لتلك المعاني

ً من أيبتلك العوامل النسبية ، فالحكم عليها نسبي  ارتباطها بل هو وفق ؛  الأفعال ضا

حقيقة  أيلا تحمل  للأفعالتلك الصفات  ن؛ لأإلا من الشرع العقل ، فالحكم لا يصح 

،   أن الحسن والقبح مفهومان عقليانقول المعتزلة في  وارفض، و(102)موضوعية 

، فالفعل يبدو قبيحاً ولكن  للأفعال ـــةصفات ليست ذاتي الأشاعرةفالحسن والقبح عند 

ين .. أمر" وهذا مبنى على  للأفعالالشرع بحسنه ، فالحسن والقبح ليست صفات ذاتيه 

لا لشيء ، من صفاته حتى يحكم لذات الفعل ، و ليسا أحداهما ، أن حسن الفعل وقبحه 

ن فعل العبد إالقبح ، وثانيهما :   أوقبيح بناء على تحقق ما به الحسن  أوالعقل بأنه حسن  

 الاالعقاب على م  أوفي الثواب   باستحقاقله فيه ، والعقل لا يحكم  اضطراري لا اختيار  

ان يكون للفعل صفة زائدة على حدوثه  الأشاعرة نفى،  (103)ة اختيار للفاعل فيه "يا نه

دلة الأ الأشاعرةكما رفض ، دور في التحسين والتقبيح  أيوكما ينفون أن يكون للعقل 

 الإنسان إندلة الأن الحسن والقبح مفاهيم عقلية ومن هذه أالمعتزلة على  قدمها التي 

قصور العقل  الأشاعرةؤكد يو، يق الصدق وهو الفعل الحسن مفطور على سلوك طر

 اقترانإن "   :  يقول الغزالي  قبحها ،  أو الأفعالعلى الحكم الموضوعي لحسن    الإنساني

 الأموربتلك  مقرونة محالةلا  الأشياءستدعى الظن بأن هذه ي ورــــالأمببعض  الأشياء

ثعبان مرة يخاف من الحبل المرقش  أو نهشته الحيةن الذي إبشكل مطلق دائماً مثلاً ، 

 فينفر مؤذ  العكس وحكم بأنه    إلىالحبل سبق له الوهم    أير  إذااللون الذي يشبه الحية ، ف

 وأحجامهمقدام الناس  إن  إن العقل يكذب به ..  أع  الطبع منه ، وذلك تبعاً للوهم والخيال ، م

 ةشاعرلأاوعند  ،  (104)ت "  لاا هام والخيوالأتابع لمثل هذه    وأفعالهمقوالهم وعقائدهم  أفي  

،  " والأحكامقبيح وذلك لنسبية القيم  أونه حسن ألا يمكن الحكم العقلي على العقل 

ل حوال في حق شخص واحد ويختلف حاالأ باختلافويختلف معنى الحسن والقبح 

.. فالحسن والقبح .. نسبيان  والأهدافغراض الأاختلفت  إذا:  أي،  بالأغراض واحدا 

ً في حق زيد ــــ، فقد يكون الش ً في حق عمر " ،  يء حسنا والعقول ،   (105)وقبيحا
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العقول إلى ثلاثة   الغزالي  .  ويصنف خرلآوتقيمها للحسن والقبح تختلف من شخص 

 مراتب 

 يستقبحالعقول تختلف فبعضها يستحسن وبعضها   -1

 . الفعل الواحد العقل الواحد يختلف في -2 

     (106)"حقيقي للمعرفة هو الشرع لا العقلفالمقياس ال وقد يتغلب الهوى على العقل، -3 

على نه في غياب المعيار الموضوعي للحكم العقلي أ الأشاعرةوقد يترتب على قول 

ً أي    -هم خطاب الشرع ، ويتعذرالفعل الخير والشرير ، كما يتعذر فالفعل بأنه يستوى    ضا

ن نحكم أستطيع يوجد حكم عليها في الشرع ، فلا ن لا لأنهمستجدة  قضاياالحكم على  -

ية الحسن والقبيح بنسب الأشاعرةن قول أفيها ،  نجتهدن أعليها بالقياس ولا نستطيع 

،  ورفض موضوعية الخير ، ونفى قدرة العقل على الحكم على الخير، )الخير والشر( 

فالخير ما جاء به الشرع ، ورفضهم للمعنى الموضوعي   ،  نه الشرعـــحس  ان الحسن مأو

 .عقل وتقيده ، وحصره في نطاق ضيق تضيق الخناق على ال إلىي للخير ، وهذا يؤد  

ً بين المعتزلة يقفون  الأشاعرةف الأفعالفيما يتعلق بخلق  أما و       لذين اموقفاً وسطا

فهي مخلوقة له ، ،   واختياره قدرته إلىأن أفعال العبد الخيرة والشريرة ترجع يرون 

رى يو،   قدرة للعبد    أيونفوا  ،   الله    إلىكلها ترجع    الأفعالن  أرى  ـــت  التيالجبرية  وبين  

فعال أفعال العباد الخيرة والشريرة )الحسنة والقبيحة( ، فالله خلق  أن الله خالق  أ  الأشاعرة

إرادة يختار بها جد فيه أو إنما ؛  على الفعل الإنسانولم يجبر ،  من خير وشر  الإنسان

 الإنسانجد في  أوالله    أن،  ويرون     هاختيارمكلف مسؤول عن    مختار  الإنسانء ، وشاي  ا م

ً إ الله  فالفعل الذي يفعله العبد مخلوق  ،ا ارقدرة واختي ً بداعا للعبد ،  سوبومك وأحداثا

رر ، ولا يوصف فعل الله دفع ض أوع ـــنف اجتلاب إلى فضيو " الفعل المـــوالكسب ه

ن فعل العبد أوالكسب هو وفعل العبد ،  بين فعل الله  اقتران، فالكسب  (710)نه كسب " أ

وعلمه وتقديره بمشيئته  مخلوقة لله    فأفعاله،      لأفعالهق  كسب له لا هو مجبر عليه ولا خال

تسيراً مطلقاً يسقط معه التكليف ، وتذهب همية ليس مسيراً كما قالت الج الإنسانو،  

يراً مطلقاً بأفعاله عن ر تخو مخي  ــــ، ولا همان يالأة ووحلا معه حكمة العبادة الطاعة 

راد فعل قدرة على أ  إذا، فالله يخلق للعبد    (810)ومشيئة وقدرته كما قالت المعتزلةقدرة الله  

 يم من الذكر الحك آياتعلى  الأشاعرةوقد استند ، يام بهذا العمل ، وهذا هو الكسب الق

اللَّ   (    -تعالى  –العباد ، قال    لأفعالن الله خالق  أموقفهم على    ليؤيدوا ل ق ك   ه  ـــــو  ا  م  ــــخ  م  و 

ل   ل  ــــه  ( -تعالى –، وقوله  وأعمالهم، فالله خالق للعباد  (910) ) ون  ــــت ع م 
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 (:    - تعالى -تؤكد موقفهم في الكسب قال  وآيات،  (101) ) هِ ـــــ  الل   غ ي ر   الِق  ــــخ   مِن  

ا لاَّ  ِ  ن ف سًا ه  ــــاللَّ   ي ك ل ِف   لا   ا م  ا ل ه  ع ه  س  ا ك س ب     و  ع ل ي ه  ا و  ت س ب     م  في هذه ف،  (111) ) اك 

يحاسب على  الإنسانكتسب الشر ، فاو، فكسب الخير  الإنسان إلىنسب الكسب ي الآية

ن عمل شر دخل النار ، إيعاقب عليها ، فإن عمل خير دخل الجنة و أوعماله يثاب أ

ا  ( :    -تعالى  -وقوله ي اأ يُّه 

ن وا  الَّذِين   ا ط ي بِ اتِ  مِن   أ ن فِق وا  آم  ا م  ـــك س ب ت   م  مِمَّ ن   و  ج  ر  ضِ  م  مِن  ـــل ك   اـــأ خ   ) الأ  ر 
ا(:   -تعالى   -الخلق لذات الله في قوله تنسب الآية، ففي هذه  (211) ــا مِمَّ ن ـ ج  ر   ل ك ـــم   أ خ 

ضِ  مِن   مكلف ومسؤول عن  مختارمسؤول  الإنسانفالله خالق كل شيء و ، ) الأ  ر 

وأفعال العباد ،  مخلوقة ومقدرة الله  وأفعالهمفالله يريد الخير لعباده ، والعباد  ، هاختيار

التي  الآيات ن  أ اعرةـــالأشبعض  وهنا ظن"  الإلهيةدارة من خير وشر خاضعة للإ

للموجودات بأسرها  اً مريد - تعالى -الله  أنفي ترسيخ نفوذ المشيئة في قوة الله نزلت 

قبيحاً "  أولما لم يوجد سواء كان حسناً قبيحة ، وأنه غير مريد  أوسواء كانت حسنة 
جل دعوتهم أجل تنظيم حياتهم ، وبعث الرسل من  أنزل الله الشرع للعباد من  ،  فقد أ  (311)

الشرعيين ، فلكي بالتحسين والقبيح :   الأشاعرةرع ، وقالت ــــمان بهذا الشيالإ إلى

 . ز بين الحسن والقبيح لا بد من رجوعهم الشرعـــــمي  ي  

 

 :  المبحث الخامس : مفهوم الخير عند الفلاسفة المسلمين 

ن تعرفوا أبعد ، فة المسلمين بالفلسفة اليونانية الفلاس واتأثرلام ، ـــالإسفلاسفة       

 .وحركة الترجمة ، ة يالإسلاملال الفتوحات ـــعليها من خ

المسلمين ا : هل كان مفهوم الخير عند الفلاسفة نه رح نفسهـــوالسؤال الذي يط        

 ً ين م هو بحث مرتبط بالد  أ  ؟اليونان  رار فلاسفة  ــــ( على غ  مفهوماً فلسفياً مجرداً )عقليا

 بالعقل ؟  ارتباطهمن  كثرأ

مفهوم الخير عند بعض ؤال من خلال دراسة ـــجابة على هذا السالإ سنحاول     

 وابن مسكويه ،، الفلاسفة المسلمين ، وسنذكر على سبيل المثال لا الحصر الفارابي 

  (411)مفهوم الخير عند الفارابي : ــ لاً أو

ية لاقـــالأخصولها من النظرية اليونانية أ لاقـــالأختستمد نظرية الفارابي في        

 صفةنها تتبع بأية ، كما الإنسانللحياة  رى في السعادة الخيرـــتلك التي تعامة  صفةب
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أنه   أيعلم عملي ،    أرسطوعند الفارابي    الأخلاقف،    الأخلاق  أرسطوخاصة من موقف  

 الأفعالملكة  لاكتسابالقدوة الصالحة  وإتباعالمحمودة  الأفعاليقوم على ممارسة 

ينميها بالفعل والممارسة  نسان حاصل على القدرة على فعل الخير ، ولكنه  إالخلقية ، فكل  

تفرع الم  رديـــالفوالسلوك ،   لعلم السياسة : أي،   المدنيللعلم خاضعة  لاق ـــالأخف، 

،  وقد  (511)المدني  الاجتماعة يا وغ،  ة الفرد ـــيا ، فالسعادة غ الاجتماعيمن السلوك 

فرع من السياسة ،  لاقــــالأخأن واعتبر ،   أرسطوو،   بأفلاطونر الفارابي ـــتأث  

،  الفضائل  اكتساب إلىي ردي المؤد  ـــدراسة السلوك الف:" بأنها  الأخلاقف ر  ــــوع

عني السياسة بدراسة كيفية تحصيل السعادة بينما ت   ، رد ـــوتحصيل السعادة لكل ف

ي السعادة ـــيربط الفاراب، و(611)واحدة لاق ــــالأخالسياسة وة يا ره ، فغـــلمجتمع بأسل

علم يفحص عن  الأخلاقن إ" ،  حيث يقول :  للسعادة  مهمة الأخلاقف،  لاق ـــالأخب

،  (711)وهي الخيرات والفضائل والحسنات " ...  الإنسانكون  لأجلهالغرض الذي 

السعادة ف الفارابي ر  ـــــع، وتوصلنا للكمال الذي هو الخيرات والفضائل  الأخلاقف

  أرسطوذا التعريف تقريبا هو تعريف  ــ، وه  (811)  لاق "ــــط الار على  ـــ" الخي:     بأنها  

،  ر الخيرات ـــثأ"السعادة هي  -ضاً أي -، ويعرفها  (911)" السعادة هي الخير المطلق " 

" السعادة ،  يقول :    هي الخير عند الفارابي السعادةو،   (201)"  وأكملها ،   وأعظمها 

قات لينال بها والأي وقت من ولا ف، وب لذاته ، وليست تطلب أصلاً هي الخير المطل

م منها " ـــعظ أ الإنسانن يناله خر يمكن أآيء ـــيست وراءها ش، ول رــــخآيء ـــش
راد بها ـــوليست وسيلة ي، ة تطلب لذاتها يا قصى فهي غالأالسعادة هي الخير و، (112)

 . رــــخآشيء 

، والفضائل الفكرية ، الفضائل النظرية : وهي ، ربع فضائل أالفارابي بين  وميز     

" الفضائل بأنها :   ف الفارابي الفضائل والفضائل العملية ، ويعر  ، والفضائل الخلقية 

هم الفضائل عند ، وأ (122)الجميلة " الأفعالالخيرات و الإنساننفسانية بها يفعل هيئات 

التي لا فضيلة   ةالفارابي هي الفضيلة الخلقية " الفضيلة الخليقة هي الفضيلة الرئيسي

 إلىتوصلنا  لأنها، فالفضيلة الخلفية هي الفصيلة الرئيسية  (312)الرئاسة "  شد منها فيأ

 الإنسانوتقوم الفضائل عند الفارابي عن طريق القوة النفسانية التي بها يميز بين  الخير ،  

 الإنسانالتي بها نميز التميز الخاص ب الإنسانفي المفطورة والحيوان " القوة النفسانية 

 ، المعقولات والعلوم والصناعة للإنساندون سواه من الحيوان وهي التي بها يحصل 

، فعن طريق هذه القوة يميز   (412)"    الأفعاليميز بين الجميل والقبيح من  بها    وبها تكون
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الخير والشر  أيبين الحسن والقبيح  الإنسانعن الحيوان ، وعن طريقها يميز  الإنسان

 . الأفعالمن 

ارتبطت نظرية السعادة عند الفارابي بفكرة الخير والشر ، ويوضح الخير والشر      

ذاته  لأجلضاً خير لا أين تبلغ به السعادة وتنال به فهو خير أفيقول " وكل ما ينفع في 

طلاق الإوجه ما فهو الشر على  عن السعادة بفي السعادة ، وكل ما عاق    نفعه  لأجللكن  

ادة ، وخير وسيلة لحصيل طلاق وهو السعالإ، فالخير عند الفارابي خير على (512)"

ويقسم الفارابي الخير الذي هو وسيلة لتحصيل السعادة " والخير النافع في السعادة ، 

، والشر الذي  بإرادةذلك  شيئاً مما هو موجود بالطبع وقد يكون بلوغ السعادة قد يكون

، ربط الفارابي   (612)"    بإرادةموجود بالطبع وقد  يعوق عن السعادة قد يكون شيئاً مما هو  

لابد من معرفة السعادة عن طريق   بالإرادةالخير بنظرية الفيض ، فالخير الذي يحصل  

في الخير   يساسأوالنزوع اليها ، والمعرفة لها دور  المبادئ التي تنبثق عن العقل الفعال  

عن غيره ، وعن طريقها يتحدد الفعل   الإنسانتميز    لأنها  مهمةرادة  لإاالإرادي ،  والشر  

نحو الخير ونحو الشر ، يقول "  الإنسانتحدد طريق  فالإرادةشراً ،  أوكان خيراً  إذا

جسام المركبة الأصلاً ، وهي  أ  الإنسان  بإرادةوهو يشتمل على الموجودات التى وجودها  

، ومنها العلم غراض اللاحقة لها من جهة الصور والمواد لأاومن الصور والمواد 

وهي الفضائل  واختياره الإنسان بإرادةعلى الموجودات الكائنة  يشتمل، وهو  راديلإا

نحو  الإنسانرادة فهي التي تحدد طريق الإهمية أكد الفارابي على أ،  (712)والرذائل " 

 الخير والشر .

هو أن يكون  أي" جودة الر أيي عند الفارابي مربوط بجودة الرالإنسانوالفعل      

، ثم يكون قد   أفعالهفاضلاً خيراً في    الإنسانهو أن يكون    أيجيد الر  أو  أيذا ر  الإنسان

 الإنسانومشوراته مراراً كثيرة ، فوجدت سديدة مستقيمة تنتهي ب وآراؤهيله وا قأجربت 

ن أ، لا بد  (812)"  أيعواقب محمودة ويكون قد صار لذلك مقبول الر إلى أستعملها إذا

 وآراؤهقواله  أفعاله ، ومجرب في  أيكون خير فاضلا في  حتى    جيد  أيذا ر  الإنسانيكون  

 نتائج صحيحة وحكيمة . إلىومشوراته السديدة التي تنتهي 

ن الفضيلة إفي تعريف الفضيلة الخلقية ومضمونها  أرسطوالفارابي نظرية  أستعار     

فراط وتفريط كليها رذيلة ، والمقصود إالوسط العدل بين طرفين ،  اختيارهي ملكة 

نه يحدده مجال الممارسة والعمل ، فالشجاعة مثلاً وسط بين الجبن إبالوسط العدل 

 والإسراف  قتيرالجبن ، والكرم وسط بين الت  إلىالتهور منها    إلىقرب  أوالتهور ، ولكنها  

فراط إ رذيلتينفكل فضيلة وسط بين  أرسطو، تأثر ب (912)سراف الإ إلىولكنه اقرب 
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الوسيطة "  إلىيدعو  يالإسلامن الدين إوتفريط ، زيادة ونقصان كما 

  َ لِ ك ذ َٰ ع ل ن اك م   و  ةً  ج  س طًا أ مَّ  . (130)"  و 

 الإنسانف، التميز بين الخير والشر على ي قادر الإنسانكد على أن العقل أذن إالفارابي 

كما أنه تأثر بالفكر اليوناني خاصة   ،  شر  أوالفعل بأنه خير  ن يحكم على  أيستطيع بعقله  

التي تتوقف على  والاختياررادة الإهمية أعلى  وأكدعن الفضائل ،  أرسطو في حديثه

 الخير .  الأفعال إلىالتي تقوده  أيالرة التعقل والتفكير وجود

ً   بالأخلاق  ابن مسكويه  أهتم  :    (113)  مسكويهمفهوم الخير عند ابن    –ثانياً   كبيراً   اهتماما

ً ا هتماالمسلمين    ينالمفكر، ويعتبر من أبرز   كتابة المشهور " تهذيب   وألف،    الأخلاقب  ما

الأخلاق ، تأثر ابن يوصف بأنه اكبر باحث عربي في " عراف الأوتطهر  الأخلاق 

ل الجمع بين و،  وحا  والشريعة الإسلاميةوجالينوس  أرسطوو بأفلاطون مسكوية

الغرض  حيوض الأخلاق تهذيب  كتابهوفي مقدمة  يالإسلاموالدين  وأفلاطون أرسطو

كلها جميلة ،  الأفعالخلقاً تصدر به عنا  لأنفسنا ن نحصل أوالهدف من تأليفه للكتاب " 

لا كلفة فيها ولا مشقة ويكون ذلك بصناعة وعلى ترتيب وتكون مع ذلك سهلة علينا ، 

 طريقة أما خلاقي ، أساس أنفس تقوم على  إلىرضه الوصول ، هدفه وغ (213)علمى " 

شيء  أيلاً نفوسناً ما هي ، وأون نعرف أهذا الهدف " فالطريق في ذلك  إلىللوصول 

 إذاوما قواها وملكاتها التي  وغايتها لها عني كما أت فينا ، جدأوشيء  يهي ، ولأ

العالقة لنا عنها ، وما  الأشياءاستعملناها على ما ينبغي بلغنا بها هذه الرتبة العلية ، وما 

، فالطريق معرفة النفس وما يتعلق   (313)  الذي يزكيها فتفلح ؟ وما الذي يدسيها فتخيب "

ا وقواها بملكاته والإلماموالقوى والملكات ، لأن معرفة النفس  والغاياتن الكمال بها م

أن النفس تختلف عن  ، ويوضح ابن مسكويه صادر عنها  هنيؤدي بنا تقويم الخلق لأ

،  (413)"  رق لجوهر البدن ومخالف له في طبعهها مفا وهرن جإالبدن ومخالفة له " 

له أحكامه  فالنفس ليست بجسم ولا جزء منه فهي جوهر مفارق تختلف عن الجسم

من الجسم فلكل منها صورته وحالته المستقلة بذاتها وقسم النفس  أفضلوهي واصه وخ

نية " وقد تبين للناظر في اوالقوة الشهو لغضبيةثلاث قوي : القوة العاقلة والقوة ا إلى

عني القوة التي بها يكون الفكر ، أقسام أثلاثة  إلىهذه النفس وقواها أنها تنقسم  أمر

على  والإقداموالقوة التي بها يكون الغضب والنجدة  الأموروالتمييز والنظر في حقائق 

وة التي بها تكون الشهوة والق  الكرامات ،التسلط والترفع وضروب    إلىهوال والشوق  الأ

ارب والمناكح وضروب اللذات الملاذ التي في المأكل والمش إلىذاء والشوق وطلب الغ

، وربما  خرلأا ب ضرأقوى  إذامن ذلك ان بعضها ويعلم  متباينة، وهذه الثلاثة  الحسية
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فلاطون عليه في تقسيم النفس فالنفس أ، وهنا يبدو تأثير  (513)"    خرالأدهما فعل  أحبطل  أ

يز والنظر في حقائق يثلاث قوى : القوى العاقلة وظيفتها التفكير والتم  إلىواحدة وتنقسم  

على  والإقدام، والقوة الغضبية مكانها القلب والتي بها يكون الغضب والنجدة  الأمور

رب والمناكح واللذات وال ، القوة الشهوانية وبها تتم الشهوة وطلب الغذاء والمشا الأه

 الحسية ، ولكل قوى من هذه القوى فضيلة فالقوة العاقلة فضيلها الحكمة والقوة الغضبيه

هذه الفضائل الثلاث   ثم يحدث عن  ،فضيلتها الشجاعة ، والقوة الشهوانية فضيلتها العفة  

فذلك العدالة ،  بعض فضيلة هي كمالها وتمامها وهي فضيلة    إلىعتدالها ونسبة بعضها  بإ 

 (613)ربع وهي الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة " أجناس الفضائل أن أجمع الحكماء أ

عن غيره من الحيوانات لكي يضبط القوى الشهوانية   الإنسان، القوة العاقلة ميز بها الله 

 .  الاعتدالهذه القوى الثلاث ننشأ فضيلة  اعتدالوالقوة الغضبية ، ومن 

" فلما كانت هذه  أرسطوخذه من أسط العدل ، والذي وعلى ال مسكويهوتحدث ابن      

انحرفت الفضيلة عن   إذاطراف هي رذائل ..  الأطراف وتلك  أساطاً بين  أوالفضائل هي  

ى ولم تسلم من العيب بحسب أخر رذيلةقريب من  انحرافأدنى موضعها الخاص بها 

بالعقل فالحكمة وسط بين  إلالا يبلغ الوسط  الإنسان، و (713)قربها من تلك الرذيلة " 

 الجبنوالشجاعة وسط بين    ،  الشهوة  خمودالسفه والبله ، والعفة وسط بين رذيلتين الشره  

 نظلام .الاوالعدالة وسط بين الظلم و ، والتهور

 إلىداعية لها وعرف ابن مسكويه الخلق في المقالة الثانية بأنه " الخلق حال للنفس      

قسمين ، منها ما يكون طبيعياً من   إلىفعالها من غير فكر ولاروية ، وهذه الحال تنقسم  أ

 ، الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب ويصبح من أقل سبب الإنسانل المزاج كأص

دني صوت .. ومنها ما يكون شيء كالذي يفزع من أ سرأيالذي يجبن من  الإنسانوك

لاً حتى أولاً فأوبالروية والفكر ثم يستمر عليه  مبدؤه  مستفاد بالعادة والتدرب وربما كان  

من مثلا يتغير لاق مختلفة فالنا شيء يتخلق بأخ الإنسان، ف (813)يصير ملكة وخلقاً " 

فلاطون أبين تعاليم    الأخلاقوقد مزج ابن مسكويه في    ،  حسب البيئة والتنشئة  خرحال لأ

 ية العليا .الأخلاقجل تحقيق المثل أمن  يالإسلامالفلسفية وبين تعاليم الدين  أرسطوو

 واستحسنه حده  الخير " ان الخير على ما وفي المقالة الثالثة يعرف ابن مسكويه      

سمى الشيء النافع يخيرة ، وقد  الأ  الغايةراء المتقدمين هو المقصود من الكل وهي  أمن  

مفهوم  استمد، فقد  أرسطوب ه، يتضح لنا تأثر ابن مسكوي(913)خيراً "  الغايةفي هذه 

وكل ما ينفع الناس خيراً ،  للإنسانالقصوى  والغايةالخير منه ، فالخير مقصد للجميع 

قصد ولها ذات ، وهو الخير العام لذي يقصده لكل بالشوق فهو طبيعة يالخير ا أما" ف
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فالخير عنده الذي يقصده ،    (401)للناس من حيث هم ناس منهم بأجمعهم مشتركون فيها "  

جل تحقيق أالخير من    إلىيتجه    الإنسانالكل بالشوق عام الجميع الناس ويشاركون فيه ، ف

 .كماله 

الخيرة والشريرة  الأفعالية تحمل الإنسانرادة الإأن  إلاالخير ،  إلى الإنسانيسعى      

إن الخيرات والشرور ،  إلىتنقسم  الإنسان إلىرادية التي تنتسب لإا الأشياءان  إلا، 

ما يحصل عليه ، فيسمي به  إلىذ توجه الشخص إ الإنسانرض المقصود بوجود الغ

حسب هو الشرير الشقي ، فالخيرات اذن بالذي تعيقه بعض العوائق ف  أما خيراً وسعيداً ،  

هي  الإنسان فإرادة،  (114)بكسبه  أورادته وسعيه للإنسان بإ ابن مسكويه تحصل  أير

أن يحافظ على الخير  الإنسانوتحدد له طريق الخير وعلى ، الخير  إلىالتي توصله 

 بعد عن الشر ويجتنبه .وي

ومنها ما هي ممدوحة   ،  " الخيرات منها هي شريفه  إلىويقسم ابن مسكويه الخيرات       

قسام وهذا التقسيم قريب أ، فالخير  (214)فيها "    نافعةهي    ومنها ما هي بالقوة كذلك وما ،  

منها هي التي شرفها في ذاتها  فالشريفةويوضح ما المقصود بها "  أرسطومن تقسيم 

 الأفعالقتناها شريفاً وهي الحكمة والعقل ، والممدوحة منها مثل الفضائل وإوتجعل من 

التي تقدمت ،  الأشياءلنيل  والاستعدادرادية والتي هي القوة مثل التهيؤ الإالجميلة 

،  (314)الخيرات "  إلىالتي تطلب لا لذاتها بل ليتوصل بها  الأشياءوالنافعة هي جميع 

جميلة التي ال  الأفعالالخيرات الشريفه خاصة بالعقل والحكمة والممدوحة هي الفضائل و

الخيرات " والخيرات منها   إلى، والنافعة هي وسيلة نصل بها    الإنسانرادة  إتصدر عن  

منها ما هي تامة ومنها غير تامة ، والتي   والغايات،    بغاياتومنها ما ليس    غاياتهي    ما 

فكالعلاج  البتة بغايةالتي ليست  أما هي تامة كالسعادة .. والتي غير تامة فكالصحة .. و

جل منها ما هو مؤثر لأجل ذاته ومنها ما هو مؤثر لأ ة .. والخيراتوالتعلم والرياض

 الإنسانكثيرة للخير يسعى    ه، فهناك وجو  (414)ين جميعاً "  مرغيره ومنها ما هو مؤثر للأ

قات والأع  وفي جميومن جميع الوجوه  ،  الحصول عليه " منها ما هو خير لجميع الناس  

، فهناك خير لجميع  (514)ومنها ما ليس بخير لجميع الناس ولا من جميع الوجوه " ، 

 شر لجميع الناس . أيالناس وهناك ما ليس بخير 

صاحبها وهي كمال له  إلى بالإضافةوعرف ابن مسكوية السعادة " هي الخير      

وسعادة كل شيء في  الفرسغير سعادة  الإنسانخيراً ما وقد تكون سعادة  إذافالسعادة 

نوع من الخير ، وتختلف  عند ابن مسكويهالسعادة ،  (614)وكماله الذي يخصه "  تمامه

حسب مقصد  خرضاً من شخص لأأيمثلاً والسعادة تختلف  الفرسعن  الإنسانسعادة 
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 الغايةنحتاج في هذا التمام الذي هو    نولك،  الخيرات عنده    أفضلوالسعادة هي  ،    الإنسان

 السعادة عند ابنالتي تكون في البدن وخارج البدن ،  ى وهي  أخرسعادات    إلىالقصوى  

هاتين   إلى  الإنسانوسعادة روحانية وعندما يتوصل    سعادة الجسمانية  إلىمسكوية تنقسم  

 في أما ين بتحدى مرتإمن الناس يكون في  إذاالكمال " فالسعيد  إلىالسعادتين يصل 

ً بأحوالها ال الأشياءمرتبة  أن يكون في رتبة  أما ها .. وب سعيد سفلىالجسمانية متعلقا

لى ليس والأ، صاحب المرتبة  (714)"  بها  الروحانية متعلقاً بأحوالها العليا سعيد الأشياء

الجسمانية  الأموركامل ولا سعيد بشكل تام ، بعكس المرتبة الثانية " بما يتعلق به من 

طلاق ولا سعيد تام ، وإن صاحب المرتبة الإفصاحب هذه المرتبة غير كامل على 

من الحكمة فهو مقيم بروحانية بين الملا  حظهى هو السعيد التام وهو الذي توفر خرلأا

، فالسعادة التامة هي  (814)"  الإلهيويستنير بالنور على يستمد منهم لطائف الحكمة الأ

، الله  إلىلهي والتقرب الإبالنور  ويستنيرالحكمة  إلىللوصول  الإنسانبها  يسموالتي 

 علون مرتبة .الأالقليلون  إلاهذه السعادة بالقداسة ولا يصل إليها ف وتتص

همية تربية النشيء )الطفل( ووضع المناهج أابن مسكويه    أكدفيها يتعلق بالتربية    أما      

وأن   ،  خلاق الطفلأة في ضبط  يالإسلامشخصية المتعلم ، وأكد على أثر الشريعة  لتنمية  

ثم ينظر بعد ذلك ، حتى يتعودها يربي على أدب الشريعة ويؤخذ بوظائفها وشرائطها 

حتى   يتدرجوالمحاسن في نفسه بالبراهين ، ثم    الآدابحتى تتأكد تلك    الأخلاق في كتاب  

 فهو السعيد الكامل .  الإنسانقصى مرتبة أ إلىيبلغ 

  نتائج البحث :

مجموعة من  إلىنصل  يالإسلامبعد هذا العرض السريع لمفهوم الخير في الفكر      

 النتائج :

 تحقيقها عبر العصور .  إلى  الإنسانسعى ية السامية التي يالأخلاققيمة الخير من القيم    -1

لم  أوفي فعله  الإنسانسواء رغب  للإنسانن الخير ضد الشر ، وهو ما فيه نفع إ -2

عمال الظاهرة والباطنة ويرضاه وخلافه الأقوال والأيرغب ، وهو كل ما يحبه الله من 

 شر . 

 مفهوم الخير عند اليونان مفهوماً عقلياً مجرداً . -3

بتعاد الافعل الخير و  إلى  الإنسانالخير ، وحث    إلىدعا القرآن الكريم والسنة النبوية    -4

مكارم   لأتممبعث    إنماالله عليه وسلم خير مثل وقدوة "عن الشر ، ولنا في الرسول صلى  

 " . الأخلاق 
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 الإنسان  بإرادةربط القرآن الكريم والسنة النبوية قيمة الخير بالعقيدة والعبادة وربطها    -5

فمن يعمل مثقال   فعاله يثاب ويعاقب عليها "وهديناه النجدين" "أمسؤول عن    الإنسان، ف

 ذرة شر يره" . ذرة خير يره ومن يعمل مثقال

على  يالإسلاموالسنة النبوية باعتبارهما مصدرين للتشريع لم يقف القرآن الكريم  -6

للوصول  الإنسانضحت الطرق والوسائل التي تساعد أوالخير بل  إلىمجرد الدعوة 

 الخير . إلى

الخير   إلىلمفهوم الخير ، حيث دعا    تناولهعن الفكر اليوناني في    يالإسلامتميز الدين    -7

ً سلوكياً  وعقائدياً من خلال النص القرآني والسنة النبوية ، جاء مفهوم الخير في  وأخلاقيا

القوانين   إلانحو الخير    خلقيلتزام  ميتافيزيقيا غيبياً لا يوجد به إ  الفلسفة اليونانية في ماهيته

 عليها . التحايل الإنسانيع كرين والتي يستط فالمجتمعية التي وضعها بعض الم

وى ، وهذا غير أخروالسنة النبوية لها مردود ديني وقيمة الخير في القرآن الكريم  -8

 موجود في الفكر اليوناني . 

قدام على فعل الإبين العلم والعمل فالعلم بالخير لا يكفي وحده على  الإسلامربط  -9

 فعله . إلى الإنسانتركه ، فالمعرفة بالخير تدفع  أوالخير 

( حول مفهوم الخير حيث اعتمد الأشاعرةاختلفت الفرق الكلامية )المعتزلة و -10

المعتزلة على العقل وعولوا عليه ، فالعقل قادر على التمييز بين الخير والشر ، بينما 

 بين الخير والشر .  لوية للشرع ، فالشرع قادر على التمييزوالأ الأشاعرة أعطت

 الأشاعرةفعاله عند المعتزلة ومسؤول عنها وسيحاسب عليها ، وعند  أخالق    الإنسان  -11

 لديه القدرة على كسب الخير والشر .  الإنسانوقالت بالكسب ، ف  الإنسانالله خالق افعال  

عة ية وربطها بالشريالأخلاقعلى دور التنشئة والتربية في القيم    يالإسلامأكد الدين    -12

 ة .يالإسلام

ية الأخلاق  أرسطوافلاطون و  بآراءتأثر الفلاسفة المسلمين )الفارابي وابن مسكويه(    -13

راء أالتوفيق بين  وحاولواية ، الأخلاق يالإسلامعاليم الدين ت، ولكنهم لم يخرجوا عن 

 ة .يالإسلاموالشريعة  أرسطوطون وفلاأ
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